" 
" . . 


000 


عك 


إلأولى 


8 

$ 

$ 8 
١ 257 
aun. 
ر‎ a 
j : ١ 
: 
١ ا‎ ١ 
© i 
oP ۹ 
3 & 1 ] 

3 “io شش‎ : 

8 ۹ 

۱ 1 4 

۹ 

8 

8 

$ 

$ 

$ 


LLL LES EELLOLLSSLES 


3 SDSS AONE EEA ANO 


(ج) مكتبة العبیکانء ١٠٤٠ھ‏ 


فهرسة مكتبة الك فهد الوطنية 
العيسى » محمد ألصهد 
الدرعية القاعدة الأونى للدولة السعودية . 
صس؟ ... سم 
ردملت ۸ ۹۹۹ ۲۹۔1۰٩۹‏ . 


١‏ السعودية تاريخ ۲ - الدرعية.. تاريخ أ - العنوان 
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ما آحوجنا إلى آمشال هذه المباحث بقلم حد الجاسر. eee.‏ 
ہین كی ألفساري . ® urs Sn anan‏ 


العارضس چ ج پا و ج و ي و و د ع ع س د ج د ج ج و يي ي ي 
حول رادي سسدذفیں) . ¥ # anurans mnn Hn‏ 


المرضس : آودیته» راه . A‏ 


سكان العرض قدي و 
كيف نشآت مدينة الدرعية ؟ eens‏ 


مسانع المريدي وإنشاء (إلدرعية). r.‏ 
ألدرعة شین حکم إل سود . accra‏ 
طور -جحديد ق حياأة إالدرعية . cece‏ 
الدرعية مركز اخركة الإصلاحية . r.‏ 
بين (الدرعية) و(الرياض) و(الالحساء) . r.‏ 
استقرار للدعوة وإانتشار. . ثم انتصار. rns‏ 
ملخص الغزوات التي قام بها ألأمير عبد السزيز وأبنه سعود. . . 

تدخل خحارجي قي شؤون الدرعية . ccc naenns‏ 
وفأة الإمام اأعجحدد الشيستح مد م 
ثويني تؤويه (الدرعية) ثم يعيد الكرة خرما !. . . e‏ 
شر يف مک ة اول > ثم يصالح بحذر - 
واي بخسدأد يخسزو جيشه الأحساء earns‏ 
سعود یکرر احج › ویتھیاً لغرو کرسلا - 
الضايفى يلجي إلى الدرعية ! ns‏ 
سعود في مكة . . منتصرًا. . وعذز السلطان العتان ! ا 
السدرعيسة يزد هسر عمراشا leanne‏ 
أستشهاد ارمام عبسد الحزيز. ecer srs‏ 


ملكة موحندة. : لأقطار إاريرة ا uence‏ 
الندعوة الإصلاحية تنتشر حارج الجريرة . ans‏ 
ألسدولة العشانية تتهياً خرب الذرعية . r.‏ 
ايوش الخازية تصل السجاز. ues anarnansennrn‏ 


- ثم تز حف تحصو الدرعية 
الاستيلاء على الدينتن القدستن . rans‏ 


وفاة امام سعود وولاية اينه عبد الله . r‏ 
صلح ل يتم بعد توغل الغزاة في البلاد r‏ 
محمد عل باشا يواصل إرسال الجيوش لغزو الدرعية . n.‏ 
الزحف على الدرعية وحأاص رتبا مو 
جيش إبراهيم باشا بجاصر الدرعية ens‏ 
معركة راء ! erreur arora‏ 
إلتفاف العدو حول الدرعية أ eens nne‏ 
استسلام دول ازام ا eseren ranan‏ 
وانتصر العسدو فسقطت الدرعة إ erra‏ 
في غمرة من اأفوضى والاضطرإس.. . آمبر معمري ene‏ 
مشاري بن سود في الدرعية ue‏ 
ترکي بن عبد الله يبدا حرکاته ا 
العدى ألخارجي يعيسد الكرة . مو 
ومرة أخحرى . . تدمر الدرعة ؟ 
ويعود تسركي لينشئ حك قاعدته (الرياض) . r‏ 
إطلال فجر جديد بقيام املك عبد العزيز للعمل لسوحيد البلاد . 
الرياض قاعدة للدوة. ecac‏ 


ما اهو هنا إلى أمضال شذ! السحته.. 


َد محمد الفهد العيسى في طليعة شعراء هذه البلادء ومعذرة عن عدم 
[إسباغ أحد الألقاب» فمنزلة أي عبد الوهاب في نفوس أحبابه وعباري فضله 
وما أكثرهم! - أسمى من إطلاق لقب ابتذل من كثرة استعاله » وإطلاقه على 
من لا پستحقه › فأصبح لا مدلول له . 

ومن الدرك بداهة أن الباحث في أي جاتب من جوانب المعرفة » والشاعر 
يتساميان في التحليق في أجواء الفكر وا يال ٠‏ ليحاول الباحث بذلك فهم ما 
اأستعصى عليه فهمه من قضاأيا العم ودقائق المعسرفةء وليسمو الشاعر صعدًا 
في أحاسيسه» ليغخضرب فيه » قيعجب» ويطرب بيأ يتغنى به من أغاريده العذبة 
المشرة للشعورء المحركة للوجدان . 

وأبو عبد الوهاب ممن مَتَح في ححصم ذلك البحر الزاحر بالدلاء الملاء» ومن 
ذا من هُوَاة هذا الركن الأصيل في ثقافتساء ودارسيه» ومتتبعي مسيرقه في هذه 
البسلاد» يجهل ما أضافه من إثراء للمكتبة العربية ممثلا في دواوينه الخمسة 
(ليديا - الحرف يزهر شوقا - دروب الضياع - الإبحار في ليل الشجن - ندوب) 
وما نشرته الصحف وله غير ذلك وکا قیل : ( كم في الزوإيا من خبايا) !! 

وليس غريبا في ميدان الثقافة العربية الرحب الكّريز في جوائب من جوانبها 
المتعددة» ومن ذلك إجادة الشحرء والإسهسام بقدر نافع و فی جال التحقيق 
العلمي» أدبا وتارجا ولخة» ومن ذا النذي يجهل ما لمغري والب يْوردئ وقبله) 
ابن المعتز وغيرهم من آثار خحالدة في المجالين . 

E‏ ری لاي عبد اأوهاب بواکر مار لو تعهدها بالإنياء 

تٹ اكلا یانما طا » ولا آزال آذكر أنني حين أنكَأث مجلة «العرب» قبل ما 


سس الا س 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


يقرب من ثلاڻین عامَاء ما کان يمسدني به من أہحاٹ على طرافتها» وجدتپا تعد 
مستكملة لا ينبغى أن تتصف به الدراسات العلمية الرصينة» تتعلق بنشاة 
السدولة السعودية . وهي مع ذلك بأسلوب الشاعر التميز» وحصافة المؤرخ 
المدقق» هما كان له عند نشره في نفوس القراء من الإعجاب والاستيحسان ما كان 
يحملني دائ على الاستزادة والحَت على مواصلة الكتابة حشّى أصبح بحثا 
متأملا . 

ولا أنسى ماله من يد مشكورة عند إتشاء تلك المجلة من تأييد وتسديد 
ومؤازرة» عند إنشاء مكتبتها في (بناية الأمير حمد بن سعود) في (شارع فيصل) 
أبرز شوأرع الرياض نشاطا وحركة . 

ومضت سنون» وشغل آبو عبد الوهاب با شغل به من خدمة آمته في جال 
العمل ف (السنكف السياسى) متنقلا في عدد من الأقطار مثلا أبلاده» وهو مح 
ذلك لا يَضِن بأية بادرة حير تتعلق ب «العرب» وصاحبها . 

وكنت قبل بضع سنوات قد استخلصت من المجلة ما سبق تشر من د 
الببحث الممتع » المستكمل المجوانب » وبحعشت بعثت به إليه وهو سفير في حد الاقطار 
العربية» وحبذت له دشر ذلك البمحث إذ هو في الواقع يعد أولٰی الدراسات 
عن تاريخ تلك المديدة ألتلسدة المحجدء والتي لم تنل من الدارسين مسا هي 
جدیرۃ به من اھتام لإبہراز مکانتھاء وتصویر ما مر ہا ویسکسانها من عبر 
التاريخ وحوادشه. 

ولغن كتب آخحرون بعد كتابة أي عبد الوهاب عن هذه المدينة» وقد يكون من 
بينهم من استفاد بآية طريقة مسن ذلك البحث - ولن آزيد - فإن كل هذا في 
رأيي عا يبرز أهمية هذا الأبحث» واا جة إلى نشره . ولیس من شك فی آن کاتبه 
لو تهياً له من الوقت والفراغ » ما مكنه من إعادة النظر فيه أوجد المجال رحبا 
للتوسع » وزيادة تفصيل بعض الحوادث ٠‏ أو تحوير بحض العبارات » إلا آنني 


- وهذا ما أبدیته له - رأيت الإبقاء على ما سبق نشره» وإن كان لأ بد من 
إضافة فلتكن حواة شى ملحقة بالأصل . 

وها هو أبو عبد الوهاب يستجيب لرغبة قد تكون بالنسبة إليه بحا جة إل 
التريْث والتفكير» لكي يعيد النظر» ويضيف ويصحح » ولكن أين له الوقت 
الذي يمكنه من ذلك ؟! 

ولعل من آبرز ما يتصف به هسذ! البحث آن قارته قد بحس أثناء الاسترسال في 
قراءته أن الكائب الكريم عرض القضايا خلاله عرضا أقرب ما يكسون إلى 
البساطة» وعدم التكلف» وتعمَد أن يكون خاليًا من عبارات التملق والمبالغة 
في الثناءء بل عاولا - ما استطاع - عدم الانسياق وراء الساطفةء وإتا السير 
على النهج القويم في إبراز مأ يعرض من قضايا وحوادث» لكي مد راوه على 
احتلاف مي وشم وإتجاهاتهم ما يسته ويم في الاسترسال والاستمتاع والاستفادة 
جيس 

وما أزاني بحاجة للتوسع في ا حدیث عن بحث بین يدي القارئ» ل آنني لا 
أخفي أنني آمتعْتُ متحت به عند نشره إمتاعًا دفعني إلى الاسترادة منه حتى أصبح بهذه 
الصورة التي تقدم للقارئ هذا اليوم» وله بعد أن يسن سلاعها أن بدي ريه 
حياها . آما آنا فقد نيت _ وما زالت هذه الأمنية في نفسى -أن يوفق الله المعنيين 
بالدراسات التارغية والحخرافة الاجتیاعية لک تنال كز مدينة من مدر هله 
البلادء بل كل قرية ذات ميزة بارزة في آحد جوانب حياتها في ختلف آطوار 
تاريخها من الببحث والدراسة ما يمك من إبراز تلك إلجوانب التي مد ناشعة 
الأمة بم ينبغي آن يعرفوه عن بلادهم» مسا يزيدهم بها اعشزازا وقوةء ويجفز 
"ممهم لواصلة جهودهم النافعة للعمل في ختلف الجحوانب اليوية . 

وإلله الموفق إلى سواء السبيل . 


حمد الجاسر 


بین يدي القا ری الکریم... 


هذه أبحاث ل ثَحَدٌ لتقدم للقراء كتابًا متصل المباحث» مسق الفصول» 
وإنا كثبث لمجلة تَعْنّى بنشر ختلف الموضوعصات المتعلقة ذه البلاد من 
تاريخية وجرا غرافية وآدبية وغبرهاء في فترات متباعدة» ومناسبأت متفاوتة › وتول 

قسم التحرير في المجلة تحويرهاء وترتيبها عند النشر با يتلاءم مع متطلباته ٠‏ 
ویر قبل آکثر من ثلائین عاتا ي خلال عة شه ور من عام ۱۳۸٦١‏ ھهہء 
وکانت رغبة صدیق عریز عل - ورغبته آث ر ٿر في نفسي - الحافز الأول لتقديم 
تلك الأ حث) ونا أدرله ضرورة تحوير الصورة الأول هاء لکي تلائم ذوق 
القارى من حيث التبسويب والترتيب » إلا أنتي لسم جد مُسَسَعَّا من الوقت»› 
یمکتني من تحقیق ما آردت»› وکا قیل (ما لا يدرك کله لا یتر کله) فبادرت 
لعحقيق تلك ألسرغية› وان ۾ آتمکن من آن تکون کا أ هوی وأرغب من جميع 
النواحي . ولن د يعدم القارٌ مع ذلك جل الفائدة المبتغاةء وفوق هدا فسسجد 
لدی ارحب َ ت صسدر لتقبل ما يوجهسه من نقد نزیه› و ڀبديه من تو جيه حسن ۽ 
مدفوعًا بالأمل بآن تتهيًا لي فرصة أكشر ملاء مة » لإعادة النظر فيا أتوقع أن يكون 
لاآراء الموجهة الأثر المشكور في إعسادة نشر هذا الكتاب بصسورة :ری وش 
ملامح » وأعمق استهواء لأذواق القراء الكرام . 

واه الموفق 

المؤاف 


الذرصية : لحة جفذرافية 


تقع مدينة «الدرعية» على ضفتي وادي (العرزض) الذي يخترق سلسلة جال 
(العارض) في منطقة يطلق عليها ا لجخرافيون المتقدمون (العروض ) - ويحسن أن 
نلم إلامة موجزة بتعريف مدلول هذه الأساء الثلاثة العرض وإالعارض والعروض 


مبتدئين بأشملها دلالة . 

العروض : 

متقدمو اخرافيين يقسمون الجزيرة أقسامًا لا يعنينا من أمرها في بحثنا سوى 
قسمین : 


القسم الأول  :‏ ويطلقون عليه أسم نجد. 

القسم الثاني  :‏ ويطلقون عليه اسم الْعَرّوض . 
الشال إلى ا لتوب٠‏ ونتميز هذه ابال من ناحيتها الغربية بالا نحدار العظيم 

خد د ر = ۹ مر به کک 

حتى تصل إلى سهل عبامة التاخم للبحر. ومن ناحيتها الشرقية يلاحظ أا ثبداً 
بالانخفاض تدر ييا حتى تنتهي هذه السلسلة إلى أرض لا يميزها عا حوها من 
الأرض ارتفاع كبير فتلتحم بأرض نجد غرب حصن . ويروى عن التقدمين (من 
رای حضتا فقد آنیجد)(' . 

ولا يفصل بين جد وبين ما يشاخه من بقية آقاليم الجزيرة فواصل طبيعية 
بارزة » باستثناء الناحية الغربية منه التي تكؤّن جبال الحجاز فاصلاً طبيعيًا وقتد 


(1) وهم الر انی فسبه إلى الرسول کا في کتابه تاریخ نبجد اخدیث؛؟ . 


س و س 


منها في الجنوب بميل نسحو الشرق بسلسالة جبال السراة والتي تعد من أعظم 
جبال بلاد العرب» تد من قعرة اليمن حتى بادية الشام . وسمي حجار لأنه 
حجز بين عامسة ونجد . . وسمي ما بشرقيه من الأرض إلى آطراف العراق 
والساوَة نجد!ا لارتفاعهء ومن سلسلة جبال السراأة تنمحدر أودية على جسانب 
كبير من الأهمية مثل وادي تَرَبة ووادي رَليَةَ ووادي پيشة» ومن ا لشوب وادي 
تثلیث ورواآفدذه. 

وتحد نجدا من الشمال كا ذكر المتقدمون بادية السماوة وهي الصحراء الواسعة 
الواقعة في شال المزيرة العربية بين العراق والشام . 

وعندما نبحث عن تحدید نجل عند المتقدمین فی يفصل بینه وبین ما يسمونه 
(العَروض) السوأقع شرقه » فإننا لا نجد حدودًا طبيعية بأرزةء بل نجد اتلاق 
كبا في تحديد هذه المنطقة . وقد يتخذون من سلسلة الرمال الممتدة من انوب 
إلى الشمال والتي تفصل بين العزض»› وعرزض شام (القَويعية ونواحيها) ثم 
إقليم الشر والقصيم - حَدًا بين اليمامة وبين نجد» إذإن آكشرهم لا يَعدّون 
القصيم من العروض جغرافياء وإن عدّوه من العامة إداريا . 

وينبغي أن لا يعزب عن الذهن أن اليامة وهي المنطقة الغربية من العروض › 
اتسع مدلوها في القرن الآول الهجري ف| بعده حتى شمل نجدا بآسرها باستشناء 
القسم الواقع مسا بين غرب القصيم إل المدينةء حيث أضيف إداريا إلى وإلي 
:المدينة وذلك لاختراق طريق الحج هذا القسم . 

إننا عند استقراء أخبار القرن الأول المهمجري ف)| بعده من حبار ولاة أليأمة 
نجد آن اليأمة تشمل الإقليمين - نجدا واليامة - والیامة ک| هو معروف ازء 
الغربي ما يطلقون عليه اسم (العروض) وقديع) يطلق اسم العروض على اليامة 
والبحرين (الاحساء أو ما يعسرف بالمنطقة الشرقية اليوم) ويدخل في مسمى 


البحرين قدي کل ما ن عان وسحدود ألبصرة › وسمی ضا لاعتراضس !ا 
الإقليم في وسط بلاد العرب وامتداده عرضا من الشمال إلى الجنوب . 

وأبرز ظاهرة طبيعية في القسم الغربي من العروض هذا ا لجبل الممتد من ناحية 
(الزلفي) جنسوب (القصيم) حتى يلتحم في رمال الأحقساف (السربع الخالي) 
ويسمى هذا ابل بالعأرض » و(عارض اليأمة) . 


أما العارض : فهو الحبل الْمْدد عَرْصا في وسط ال جزيرة» ويعرف بهذا الاسم 
في العهد إلخاضر وباسم جبل (طَرَبْق) لتطويقه جز۶ا كبر من بلاد المنطقة 
الوسطى في ابجحزيرة . 

ومن وصفه من الحخرافيين المتقدمين فأحسن الوصف آبو زياد : يزيد بن 
عبسد الله الكلا العامري » الأعرابي من بادية نجد» ومن آهل القرن الثاني 
وألشالث أشجريين » صسأحب كتأب (النوادر». قال - في نقله عنه ياقوت 
الحموي : العارض : باليامة» أما ما يلي المخرب منه فعقاب» وثنايا غليظة› 
وما يلي المشرق: وظاهرء فيه أودية تذهب نحو مطلع الشمس كلهاء العارض 
هو الحبل . قال ولا نعلم جبلاً يسمى عاضا غيره» وطرف العارض في بلاد بني 
تميم » في موضع يسمى الفُرتون» فلم انقطع طرف العسارض » الذي من قبل 
مهب الشال» ثم يعود العارض حتى ينقطع في رمل ازع الفط . هذاما 
آورده الحموي عن ابي زیأد. 

وهذا الجبل - أو السلسلة من الحبسال - ثنایا يسلکها من بريد اجتيسازه» 
لا يستطاع سلوکه من غيرها. ومن آشهرها : 


س نة ا احيسى (“» ومنها دحل الحيش الإسلامي بقيادة خحالد بن السوليد 
قت ية . 
- نق ضاحك . 
ررس م 
- سَقَطة آل أي . 


¬ نة 


ىة مط . 


وجبل العارض دو آهمية كبيرة في المنطقة للميزات التالية : 

١‏ - يعد حصنا طبيعيًا في العهود السابقة لسكاته» عندما كان الإإأئسان 
يعيش معتمدًا على سيفه ورحه» فتحصينه الطبيعي من منخفضات الأودية التي 
تشمخ فوقها قلل الجحبال شموسا يكفي لن تحصن فيه مؤونة آعدائه وميه 
منهم . من الشاحية الخربية يشاهد هذا ابل بمنتهى الشموخ وتتراءى للعين 
أطرأف جباله وكأنها ا لحصون المبنية ء منيعة شاخة سامقة الذرى . ولقد وصمها 
الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم في معلقته الشهررة إذ قال : : 


٣ پ٣ و * ر‎ ۳ِ 4 Fِ 


أما من الناحية الشرقية فإن ارتفاعها يبدا بالانخفاض شیتًا فشیتًا حتی یصبح 
مُسَامتًا للأرض التي تقع شرقيه بحيث لا تشاهد آية ظاهرة طبيعية تبعث على 
الاعتقاد بالانحدار من سلسلة جبلية . هذه السلسلة عرفت قدي باسم (عارض 
اليأمة) وحديقًا باسم إالعاأرض أو جيل طویق : تکون هذه السلسذة جوا جز 


() تعرف آلآن باسم (ا-خيسية) . 


طبيعية -حصينة جد السكان فيها ما يخنيهم عن تشييد الحصون والقلاعء ما 
يجعل كشا من أعدائهم يرجعون دون الوصول إليهم . 

ولعل هذا من الأسباب التي جعلت لبني حنيفة - وكانوا يسكنون وسط 
البامة ~ من ذيوع الذكر ثي الشجاعة مأو معروف. وفي القسران ن الكريم من 
وصفهم في بعض التقاسرر : ¥ ستدء ع إل قوم اوی بأیں شدید . . # الاية» 
وهذا شاعرهم یفتخر بأنہم حاسوا في مکان تحوطهم القبائل من کل جانب» ومح 
ذلك فقد حافظوا على أرضهم بشىجاعتهم وقوتهم . . هذا الشاعر زیرف اليأمة 
موسی بن جابر ا حلفي يقول : 
جذ ااباتا کان حل دة شوی ب ہیں یں مَیْلذَنَء والفِزر 
ت تاف َا العَيرة كلها ْنَا وحَالفنا السيّوفَ على الدَّهْر 
ا أشلَمَشَ ا بغ دفي يوم فة ولك تحن أغْمَذتَاالشيوف على ور 


بل نجد بعض اخلفاء في العهد الإسلامي يتمتى أن يكون قد التجاً إلى هذا 
٠ e 2‏ 
في العراق من تواکل قومه وتقاعسهم عن نصرټه : 
1 م 1 # اسر ار ي r‏ ۴ ر 
ولسو اني اطعْت عَصَبت قومي لل ركن الا آو (شام) 
Fi F2‏ ر َّ ي ۳ 
ولكني إذا رمت امالا منیست بخلف ارَأء الطغسسسسام 


ول هزم هذه القبائل التي كانت تعيش في أودية هذا الجبل المنيع في داحل 
بلادها إلا بعد أن رمتها العرب كلها بالعداوة عن قوس واحدة» وتآلبت عليها 
سینا ناء الإمسلام فانضصوت القبسائل العربسة عت لواثه » وسأارنت لحاأرية ئي 
حشفة ف إالسثة إلحادية رة من أهجرة بقيأدة الد بن الوليد وف سردا المعنى 
يقول الفرزدق : 


لري لَقَذ سَلّسث حَنيمَة حَيمَة سلَّة سيْوفًا بث يوم الوغى أن ثعبا 
سوسا با كساتّٽ حَييهة بني كارع أا ثيب شیب الزقرا 


ہہ سر 


لوا الب رض اَصحَات خالسد ولو كان َير الح لقو انكر 


۲ - تخترقه أودية كثرة متسد من الغرب إلى الشرق وهي على درجة فوية من 
ا لخصوبة» ووفرة المياء في العهسود القديمةء ما دفع بكثير من القبائل إلى 
الاسترطان والتحض والانتقال من البداوة إلى الخحأضرة . فبنو حنيفة وعيرهم من 
القبائل التي تشرد ت في أودية العارض کكانوا يعيشون ق مأضيهم كغرهم من 
البادية في حل وترحال استوطنو! العرض » ومن أشهر أودية العارض من الشمال 
إل انوب : 

۱ - وإدي الكَلْب - الذي تقع على ضفته مدينة المجمعة وحَرْمَة وما بقر )| 
من القرى 

۲ - وادي الفقي اعروق ايوم اسم وأڍدي سدير» والذي يکتظ بالقری › 
ومن أشهرها الرؤضة وا وة وا تُوبية والحَطًار والثَرَيْمٌ وجُلاجل وعُشَرة 
وغرها. 


۳- وادي قران - ويعرف في عهدنا ا لحاضر باسم الشعيب» ومن آشهر 
مر ره قدي (قان)» وتعرف أليوم باسم القرينةء ومَلهَم . 
م ۾ u u‏ . 
ولقرّان وملهم شهرة كبيرة ف العهد القديم حلدها الشعر : هذا جرير يقول : 
ارو س 


کسان حول ال لن بانع مي النوارد الطحاءِ من تخل َلْهَا 
ويقول خَلقمة ب عَيدة : 


ر و 0 وة م e‏ م سوق 
کعصا أ نهدي غل مهسا دو فة من نسوی قران معجسوم 


یر 


رش 
ويقول المرقش : 
ل هل سَجَنك الظَعْنٌ باكسرة كاام الل من مَلْمَّم 


وان ناء الي ب ركضن حَوَ هة يقلح سسب يسن سرارة مله 

وجرير أيضًا : 
اه و یک 2 wu & o fr Ax‏ 
کسسان احداجهم حدى مقفيّسة تخل بملهسم اؤ نخل بقرانسسسا 

وفي أعلى هذا الوادي تقع (حرَّيملاءٌ) قاعدة هذا الوادي في العصر الاضرء 
وتعرف قدی) باسم (حَرملاء) . 

٤‏ - وادي سدوس الذي تقع فيه قرية بني سدوس » وتعصرف الآن باسم 
سدوس » وبقرہا قرية حزوی » وهي زی بني سعد» وليست خزوى التي 
ذكرها ذو الرّمة فهذه نّا من أنقية الدهناء» وقرية صلبوخ . 

س وادي نسح ويأتي من تسرت السشلة ألية (العارضص) ببحسث کت رقهاً 
من مكان يعرف عند المتقدمين باسم (فرّهة نساح) وهي كالفج في قلب الجبل . 


س س چ 
1 - وادیا برك ونعأم» وقي هذين السرواديین تقع بلاد ألحريق والعيجر - قال 
الشأعر : 


ام 3 ۵ 
ا اس م ا چ ۳-1 ا چ 
کر 


ي ج ي 
فوادي برك ووادي نعأم يلتقیان في موضع يقال له قدي اجلة وأشتهر بملتقی 
الوأديين : 


وشاعر أخحر يقول : 


فا بخفضى عل ريق يسرك فونص ذث في وادي عام 

۷ - وادي الحوطة (حوطة بني تقیم) » وقسدي) پعس ره بساسم (وادي 

2 
المجازة) 2١ء‏ ولا يزال هذا الاسم یطلق على مزارع ف مفيض الوادي اسشفل بلدة 
اسلحوطة . 
ب ا 

۸ - ومن الأودية الشهيرة الواقعة جنوبه أودية بلاد الأفلاح - الذار وكرز 
تلك الواحة التي عرفت باسم (الأفلاج) وسميت الأفلاج لكشرة فلجاماء آي 
آهارها . ولا تزال آثار تلك الأنہار باقية حتى إلآن . 

٩‏ - وادي حنيفة - وتقح السدرعية على ضقتيه - وسنتحدث عنه في الفصول 
القادمة . 


() انظر عن (المجازة) كتاب إبرإأهيم بن عريي موطد اكم الأمري في نجد) ففيه بححث ضاف عنها. 


ست ار ٠‏ سس 


هول (وادي سدیر) 


علق أحد قسراء «العسرب» وهو الأخ عبد الرحن بن إبراهيم بن أحيمد 
(بوحيمد) على هذه الحلقة من البحث - بعد نشرها - تعليقا يدل على أدبه» 
وتّعه )ا يكر عن بلادنا با هذا ملخصه : 

قال : اطلعت فى الحلقة الأول من مقال (مدينة الدرعية) وقرآت فيه : أن 
وادي الفقي المعروف باسم وأدي سديرء والذي يكتظ بالقرى» ومن آشهرها 
الروضة وا لحوطة والجنوبية والعطًار وعْسَيرة والتَوَبْم وغيرها . 

والذي نعرفه نحن أبناء المنطقة أن وادي سدير المعروف قدي باسم الققي 
يبدأ من بلدة المعْكَبَّة ثم الروضة والداخلة فالحصون والجنوبية ومقبلة والعطار 
وا يفي والشأرخحية وألعودة . 

والعودة هي آحر بلدة في وادي سديرء ويذكر آنها أقدم بلدة فيه» ويسوجد 
فيها آثشار تسمى مدينة غيلان» ولعله غيلان ذو الرمةء هذه الآثار مبان كثرة 
متهدمة على ربوة عاليةء وبالقرب منها بشر» ويوجد أمساكن يطلق عليها ماز 
ومسافرء وني القصص التداول بين العامة آنما أخوان لغيلان . ويوجد قي العودة 
صخرة فوقها كتابسات قديمة . أما جلاجل والتسويم وعشيرة فتقع في واد أخر 
یسمی (آبا الیاه)('. 


وقد ذكر هذا الرأدي الشاعر الشعبي إبراهيم بن جين ء فقال من قصيدة : 


(۱) سیاه ياقوت في «معجم البلدان» : (وادي الياه) وقال : إنه آول ما يسقي (جُلاچلا) . 


س ا 


يضفي على (المشقّس إذا عو الليل 
وياطا (الرويضة) و(الرَيّق) مقابيل 
و(وراط) یسا به حلال مهسازیل 
وإذا اتبحدر يضفي على (العودة) السيل 
ويثني شعيب (الغساط) سيله بتسهيل 
ويمطر على (حَرمَه) حقوق المخابيل 
ويعل وادي (المجمعسة) للمطسافيل 
ووادي (الفقي) رين البساتين ونخيل 
يرجع (سسديسر) ويكشسرن المحاصيل 


يعم شعبانسه» يجي بساحتاله 
وأبا (السروج) وما اتحسدر من قباله 
حيشسه هسو اللي ينطح السيل جسالسه 
و( و(رل) ملد ماله 
ما يتعب اللي غسارس له سبالهة 
يشبح به الحجرق وراعصي العيالسسه 
(وأبا الياه) علاوتسه والمفسالسه 
في القيظ يسقي صافي مسن زلالسسه 


ٍ : 

هده خلاصة ما کت به ألاديب بو احيمد إليشاء و أدتبا لشکره آجزل 
الشكر» ونعده هو وكل من له أية ملاحظة أن ننظر إلى ملاحظته بعين الاعتبارء 
ونضیفها إلى بحشنا هذا بعد آن نصدره في كتاب . آما تعليقنا على ما تقدم فهو : 

١‏ - آننا لم نقصد التفصيل › عن سدير وإوديته » إذا البحث خاص بمدينة 
الدرعية » ولكننا ذكرنا الهم من آودية جبل العارض لنصل إلى مقصودنا. 

¬ اردنا بقسو نا وأادي سدیر العنی الشامل ليلدان ذلک الإقليمء بعر ق 
النظر عن كون بعض ألقرى لا يشملها اسم الفقي . وكشا ما يطلق اسم الوادي 
على مجموعة من الأودية المتشاربة »> كا يشال (وادي القرى) في ا لجاز و(وادي 
المياه) بمنطقة الألحساء» وإلاسأن يشملان أودية كثرة متفرقة . 

۳ - آما ما ذکرہ الخ الكريم عن العودةء فإننا زيادة في الإيضاح نورد كلام 
الهمداني في (صفة جزيرة العرب) وفيسه شيء من الإيضاح ها قال الكاتب 


الكريم. 


قال الهمداني : «ثم تقفز من العتك في بطن ذي أراط » ثم تسند في عارض 
الفقى . 

فأو قراه جاز وهي ربَابية ملكانيّة عَدَوية» من رهط ذي الرمسةء نم عضي 
بطن أ لفقي › وهو واد كشر النخل والابار ق فتاتقي قارة بلعنبر وهي تجهلة»› 
والقارة أكمة جبل منقطع قي رأسه بئر على مشة بع » وحواليها الضياع والنخيل . 
قال راجزهسم : 
إتا بَا قسارة وط الفقي من ال بابب ومن سح اطي 


# È š 


ومن امير جار لا عسوي لا بتقسي الله ولا ثي » ششي 

ثم تصعد في بطن الفقي › فترد إلحاقط » حائط بني غبر» قرية عظيمة فيها 
سوق» وكذلك از سوق في قرية عظيمة أيضاء ثم تخرج منها إلى الزوضة 
روضة الازمي» وما النخيل وحصن منيع» ثم عضي إلى قسارة الحازميّ »> وهي 
دون قارة العنس وآنت في النخيل وإالزروع والآبار» طول ذلك» ثم توم ثم 
أسّي» ثم اليس ثم تقطم الفقي» وتيامن كأنك تريد البصرة فترد مَْيخّيْن» . 

وما تقدم يتضح أن تلك البلاد لقبيلة ذي الرمة الشاعر الذين هم بنو ملكان 
ابن عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر آبناء عم تميم» وهم 
من الزباب ويد خلهم بعض النسابين في تيم للقرابة . 

ومذا فليس بغخريب أن نجد في القصص الشعبي شيئًا مسن الأحيار التي 
تنسب بعض هذه القرى إلى غيلان الشاعر مع أنه بدوي ولیس حضرياء ولکن 
صلته بأبثاء عمه ا عضر المستوطنین فی هذه الأماکن لا بد أن يكون ها آثرء أما 
هو فقد عاش بدوكًا متنقلا في الدهناء والصآن وما حوطيا» ومات في الدهناء 
وقبر في آعل لقا فیها يدعی (فرنداد) . 


وقرية ماز قمديمة كا يفهم من كلام الحمداني المتقدم . وتجد أن الهمداني عد 
قرية توم التي هي التويم» عدها في وادي الفقي من قبيسل إطلاق الاسم العام 
على ما چجاورہ کا فعلنا. 

وللأخ العلق الكريم الشكر مكررًا . 


اله رض ء أوديشه. قران ©١‏ 


من أعظم أودية جزيرة العرب (وادي حنيفة)ء» ويسمى عرض بني حنيفة» 

ريعرف اليوم باسم (الباطن) وتتكون فروع تجاريه من أعالي جبل (المحَامر) أو 
غ 

جال (ألتمرة)» نم ينحدر شرقا» وکأن قدیا ترف شرف الحزيرة حتی يصب في 
اليح إلا أن رمال (الدهناء) الزاحفة حالت دونه ودون ذلك» فأصبح يفيض 
في روضة (السهبا) في أسفل منطقة (ا-شرح) . 

ويعد هذا الوادي من أخصب آودية بلاد العرب قي القديم؛ فهذا الأعشى 
ًل ران (العسرض) آصبح بَطْنة نخيلاً وزرشًا سابتسا » وفُصافصا 

وهو من أشيع الأودية ذكراء وأكثرها سكانا وعمرانا في الماضى » وتنتشر القرى 
والمزارع والأودية المأهولة بالسكان على ضفافه. 

وقد آشرنا - في] تقدم - إلى آن جبل العارض يخترقه فجاج وأسعة» منها ينفذ 
إل الأودية التي في جوفه» ومن أشهر تلك الفجاج (الاَحَيّسّى) بفتح الهمزة 
وإاسماء وسکون ألباأء» واأسي ألفتوحة بعد ها أف م صورة ترسم بسو رة (ی) 
وفي عل هذا الفج عقيسة» وتلك تسمى (لَجّة الأحَيْسى) ومنهسا ينفذ إلى 
(العرض) - وادي حنيقة - ومتها دحل امیش الرسلامي بقيادة حالد بن الوليد 
رضي انه عنه - قى السنة اخادية عشرة من امجرة» لغزو ذلك الوادي» وقد 


(۱) العرض لخة یسمی به کل واد فيه قرى ومياه» كا قال الأزهري فى كناب عهذيب اللغة٤‏ وعرزّض 
الامة واأد ياء وتجد في #معجم البلدان » أقوالا كثرة في تعريفه . 


سسس آلا ست 


يطلق اسم (الأَحَيْسّى) على أعلى الوادي - في هذه العهدء وني العهد المأاضي ؛ 
کا يدل على ذلك قول الشاعر القديم : 


سے ل ر سي غ جي 2 

- سحيمية : من بني سيم » من تة . 

ويسم الان عل الوأدي (ا-ميسية) من قبيل تسهيل أهمزة. 

ومن آشهر الأمكنة العروفة فية قدي : 

1 - في أعلاه يقح وادي (أبأاض) الذي يضرب الشل بطول نخله» فقد تقل 
ياقوت اموي في (مععجم البلدان» آنه لسم ير تل اطول مسن تخل (آباض) 
وينشل صاحب اللسان عن أي حنئيفة الدينوري : أنه كث النخل والزروع . 

وفي آباض کانت وقعة خالد بن الوليد رضي الله عنه» مح مسيلمة الكذاب في 
السثة احادية عشرة للهجرة ومن قول جریر : 
کی لګړ ‏ بے ن 3 ۴ 2 چ م + سے 
زال الال بنخل (يثرب) في الضحى ‏ او بالرواجع من (اباض) الساصر 

ويقول رجل من بني حنيفة في يوم آباض ٩‏ : 
لله عَيسسامَنْ رأى يل مَعْسّر ‏ احساطث بم آجاشم» والبسوائق 
فلم رمف الجيش» جَيْش محمد وا مثلنا يسوم ! حتسوتنا الحدائی 

جر ا 4ے 8 تر و غي ف ا + ء 8 ا 
أك وى من فسريقين موا وضاقث عَليهم في (أباض) البوارف 
(1) لبلدة (أباض) شهرة في القرن الأول امجري ؛ فقد کات خلال سنوإات عسدة ليست قاعدة ايلاد 

وحصدهاء بل قاعدة -حكم شمل قلب الحزيرة ما عدا مكة والمدينة» وامتد إلى اليمن وحضرموت 


واليحرين “ من عمان إئى البصرة في عشر السبعين من القرن الأول المجري - إنظر لتفصيل هذا كتاب 


۲ - وني أعلى الوادي - آيضسا - يقع وادي اهدّار ويرف اليسوم ساسم 
(اهدَيدِير) بالتصغيرر وبه ولد مسيلمة بن حبيب الكذاب الحنفى» وفيه نشا . 
وکان له عليه طوي (آي بر) ڈ ثم انتقل إلى آهل (حَجر) وأذزلوه عدهم في مدينة 
(حیجر) . ومن قول موسی بن جابر انفي : 

ر م #2 
غداة قلاع رصنا الد وسالت (اإباض) و (مدذازها) 

۳ و ویں ی العرض :د تقع (العيين) - وتعرف إلا بام (أالعسنة)ء وها 

€ عة عقرتاأء) وكان للمسلمين وقاة ئم عندهاأً مع مسيلمةء وقي إحدى 
جلدائقها قت“ ومعركتهساً هي الحركة الفأصلة في تلك الرقعاث › وفيها يقول 
ضرار بن الاأزور : 
سرو ن ي ت چ 2 ۲ 
رلو سبلت نا (جسوت) لاخحرث ‏ عة سالت (عَقر ټاء) و(ملهم) 

ه - (الب : ويها استقر إبراهيم بن عربي» وال العامة لبني مروان وفيها 
توش . وقد درست . 

- (الكارّة) : وتقع غرب الوادي في واد يفيض في (العرّض)ء ولا تزال 
معروفة مأهولة . 

: وهي مقرونة بالعمأرية قال الشاعر‎ : E 

بيضاء عل مهَسّمَة اها أكل البعر الينمة 
وق درست شاه اليلدة أيضا : 
۸- (أبو الكباش) بلدة مجاورة للعارية ولا يبعد أن تكون هي المعروفة 


)١(‏ انظر عن تحديد موقعها كتاب برهم بن عربي موطد اكم الأموي في نجدة. 


یری 0 ؟ مسمس 


٩‏ - (الحَودَة) : وتعرف بعودة الذرعية » وهى بلدة الدرعية القديمة» وغالتا 
ما يطلق آهل نجد هذا الاسم على البلدة القديمةء مثل (عَودة سدَيْر) و(العَؤد) 
إحدى علات الرياض القديمة . 


. (العَلْب) : قرية تقع مجأورة للدرعية فوقها‎ - ٠ 
. (عرقة) : من أقدم قرى الوادي» ولا تزال باقيةء كثيرة النخل‎ - ١ 
وادي (لبن) وهو مشهور بحسذوبة الیاه حتی يومنا هذا وفیه کثر من‎ - ۲ 
. ومنه كان يستعذب الاء لمدينة الرياض منذ عهد قريب‎ ٠ الحداتق‎ 
: وادي (نار) : وفیه یقول أعشی قيس‎ - ۳ 
قالسوا نار فيط الالء جادها فالمَشحَديّة فالآلا فالحجاً‎ 
لسوا نهار فبطن الالء جاد حدية فالابلاء فالرجل‎ 


وما ملك بأغزر ماف سیسشا ولا واد بانسسسىسسسىزە من (ناں) 


الك وه فائرق جا مايل فیسسه کالتهسار 
۱۰ ر ی اهر ری لدي : اسل نیچا انی چب 
تعلبة آتوا عبيدا رئيس بنى حنيفة . وقالوا له : انقح لنا ما آصبت أي هب لتا 
فوهبهم قرية أطلق عليها اسم منفوحة . 
وهي بلند الاأعشى م میمول بن فیس › وھا مات ودفن > ویو جد بها ايوم 
أطلال قصرء فوق أكمة مرتفعة من الطين › يقال إنه دار الاأعشى . ومن قوله : 


شاقتك من (قتلة) اها بالشط فسالسوشرإال حاجسر 
ركن مهسراس إل مارد فقاع (منفضوحسة) فسسالحائر 

وتبعسد عن مدينة الرياض بميلين» وإن كانت أطراف الرياض اليوم قد 
التسحمت سا . 

- (الخضرمة) : وهى هي التي أقطعها اخليفة أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - اعة بن مُرارة من سادات بى حنيفة في خلافته . وی درست » ویو جد 
فی) بین ملتقى وادي (السوش ) -- البطحاء - يوادي (العرّض) أرض يطلق عليها 
هذا الاسم لا يبعد أن تكون هي موقع (ا-خضرمة) القديمة . وهي غير خحضرمة 
ا لخرج في جو ا-خضارم , 

¥ (وبرة) من القرى التي درست »› ول يبق سوی اسم وادیپا ویس 

ھر - راء بلدة کانت معروفة قديا» ولسم يبق اليوم مثها سوى أسم 
وادا (غبراء) - بالتصغي بقرب مدينة (الدرْعيّة) . 


۹ - فيشان : من قرى الوادي الدارسة» يقول القحيف العقيلي بيجو 


س اة , 


r 


ا َون يا خان (طخفة) نشو وة ركن سسايا ب (فیشانً) فالتقب 

٠‏ - الى : قرية ذات تل كثر في ملتقى الوادي بأودية أخرى . وهذا 
ا > eti d4‏ ا 1 

١‏ - المبيلة : كانت في القديم محلة من محلات (عَقرّباء) فأصبح اسم 


(عقّرباء) يطلق على روضة بقرساء وعلق اسم الجييلة فشمل ما كسان يسمى 
ب(عقرباء). 


وح قريتا : المليبيد وغصيبة وما القريتان الواقعتان في أعلى الدرعية . 
وستأتي على تفصيل الحديث عنه) عند الكلام عن (الدرعية). 


وهناك مزارع وقرى كثيرة على ضفاف الوادي قديم) وحديشاء مما لم نرد حصره 
في کلمتناهذه. 


سكان العرض تقديم 


يكاد يتفق المؤرخحون التقدمون على أن الحرب قسمين - بائدةء وباقية› 
فالبائدة عاد وثمود وسم وجديس وإلعالقة . وذكر الطبري أن العرب العاربة 
البائدة عشرة أحياء هي : عاد» وثمود» والعمليق» وطسم» وجديس» وآميم ٠‏ 
والود» وجرهم » ويقطن » والسلف . 


وقرن العلماء بشثمود» طسم وجديس» والعمالقة » وقالوا : إنهم أبناء عم» 
ويرجعون هذه القبائل إلى سام بن نوح . فطسم وعمليق أبشاء لاوذ بن سام بن 
نوح . وجدیس بن إرم بن سام . وثمود ٻن جاثر بن إرم . 

کا آن بعض الؤرخین یری آن قبائل طسم وجديس وعمليق كلها من آبشاء 
لاوذ بن سام بن نوح» وثمود أكثر شهرة لورود ذكرها في القرأن الكريم» ولبقاء 
بعض آثارهاء إلا أ عصرها لا يزال ججهولا وكذا الكثير من آخبارها إلا ما جاء 
ني كلام العرب وإليونان وهو ما لا يعطي فكرة واضحة . 


وکانت طسم وجديس تسكنان نجدا على ضفاف وادي العسرض وإلوتر 
ولطسم فيه السيادة وا ملك . إلى آن انتهى الأمر إلى عمليق وهو رجل من طسم 
ظلوم غشوم› سن فیا سن سان حکمہ - آلا ترف پک لزوجھا حتی یدخل بہا 
أولاء وطال إلأمر على جديس » وآنفت من العار والذل الذي آلقه بم عمليق . 

وثار رجل مسن جدیس هو السود بن غفار» وکان سيدا مطاعًا في قومه› 
وطلب من رؤساء جديس بأن يجعلوا حدًا لاستهتار عمليق وظلمه . وذلك عل 
أثر زواج أحته عفيرة» التي دفعت إلى عمليق ليلة عرسها فافترعها وخرجت منه 
إلى قومها شاقة درعها وهي ترز : 


٣م‏ ہےر ی ھ س کے بے 


س وي سر ا اس 2 i 7 ۳ 1 ù‏ 
يَسرصى بهذا يسا لقسومي سر اهڌی؛ وقد اعطی وسيق الهس ؟ 
اأخسذه الوت كذالتفسه يمن أن يقل دابعسرزسه 


وأحذت تحرض قومها على عمليق وطسم . . . ومن قوها : 
اّمل مَسايُسوتىى إلى ساتم وانشم رجال فيكم عسدد التغلٍ ؟! 
نضح كشي ني السدماءعفرة ‏ َ کی دفي اء لل بغر" 
ولو أنشاكشارجالا وكشم بسا لكتالانقر بسذاالفغل 
فمُوشوا كرما أو أميتوا ركم وبوا لار الرب بالطب ازل 


ومنها: 
عدا شقا للّذى ليس دافعًا ويال مشي يننا شية القَحْل !! 


ولا شاك أن هاا من ا شر السو | إذ م يصل إلينا من لخة العرب البائدة 
شيء يعتمد عليه . غير أنه يمثل جانجًا من القصص الشعبي المتوارث . ومعلوم 
أن القصص الشعبي يعثر. بوضسوح - عن جوانب عظيمة من حياة الأممء لا 
یمکن فهمها بدونه» وهو في الوقت نفسه کثررا ما يرتکز على آساس من الواقع 

وقصة القضاء على عمليق وطسم - كما هي مشهورة هي أن قبيلة جديس 
أقامت لعمليق وقبيلته طسم طعامًا . ودفنت جديس حوله السيوف في الرمال . 
فلا التأم عقد عمليق وقبيلته حول الطعام» قامت جديس واستلت سيوفها 
وقضت على طسم» وقتل الأسوذد بن غفار عمليق ا ملك الطسمي › وضر من 
القتل أحد آبناء طسم ويدعى رباح بن مرة إلى حسان تبع ملك اليمن› 
ليستنهضه ويحثه على إغاثته والأحذ بثأره . 


وقام حسان بخزو جديس في نجد» ولا أصبح على مشارفها قال له رباح بن 
مرة : إن لي تا متزوجة من جديس » ليس على وجه الأرض أبْصّر منهاء أسمها 
(اليامة)ء فمر أصحابك ليستتروا بالشجر ففعل . ولك اليمامة أبصرتهم»› 
وقالت لقومها : لقد سارت إليكم حيرء فإني أرى رجلا في شجرة» معه كتف 
يتعرقهاء أو نعل يخصفهاء فلم يصدقوها» فصبحهم حسان فأبادهم» وخرب 
بلادهم» وهدم قصورهم وحصوهم» وكانت ذه الحصون شهرة كييرة ورد عنها 
في الاأحبار ما يشبه الغيال . 

ونما أثر من الشحر العربي القديسم في هذه القصة قول الأعشى (وإسمه ميمون 
ابن قیس) . 


کون کهثل الذي إذ غاب رافڈها 
مسا تظسرث ذاث أشفار كنظسرعها 
تالث ری رجلا ف که كتف 
کب وھا با قسالت َصَبّحهُم 
فاستسزلوا آهل (جَو) من مساكنهم 


اڌٿ ل من بعيسد نظرة جذها 
حًا کہا صدق (الدّئیی) ٠‏ إذُ سجمًا 
إِذْيَرْفْعٌ الل (راس الگلب) () فارَمَعَا 
أو صف النعل» كفي آي صنعا !! 
ڏو (آل حَسانَ) يرجي الموت والشرعا 


ا س 


ومَدَموا سامخ البيان فاتصّعَا 


بعد أن غزا حسان الك اليمني جديس وآبادهاء وكان ذلك في أول القرن 
الخامس للميسلاد على أرجح الأقوال بقيت (الياسة) - وهو الاسم الذي أطلق 
على (جو) منازل طسم وجدیس ۔ بعد آن قتلل حسان (الأمة) بنت مء بقیت 
وقد تفرق سکكاا من ألقبيلتين ممن نجا من الموت » تفرق من بقي في البلاد› 


(1) الذّثبيّ كاهن مشهور عند العرب وكلام الكهّان الأسجاع . 
(۲) راس الکلب جل لا يزال معروفا في أعلى ارج . 


واندمج في القبائل السدنانية والقحطانية» وكان منهم من سكن جبلى اجا 
وسلمى » ومنهم من سكن البحرين (الاتحساء وتوابعها) . 

ثم نزلت قبيلة عَنزة في تلك البلاد بعد تضرق القبائل العدنانية» خرجت تتبع 
مواقع القطرء يتقدمها عبد العزى بن عمرو العنزي . ثم جاورهم أبناء عمومتهم 
من بني حنيفة» حتى غلب وهم على آمرهم » وأصبحت السيادة لبني حنيفة 
وسمي وادي العرض باسمهم إلى اليوم . وما يزال من سلالتهم من يسكنه حتى 
اليوم» ومنهم بعض الأسر المشهورة في الرياض . 


س ¥ ا 


كيف نتأات مدينة الد ر عية ؟؟ 


لا نجد اسم (الدرعية) في شيء من الكتب القديمة التي بين أيديناء وأقدم 
ذكر هذا الاسم نجسده في مؤلفات آنساس من القرن الحادي عشر أهجري فا 
يذه . 

وليس معنى هذا آن بلدة (الدرعية) ل تنش إلا بعد ذلك اللزمن» لأن من 
ذكرها من المؤرخين المتأآحرين يربط زمن إنشاثها باسم (ابن درع) جد الأسرة 
السعودية الكريمة» ويربطه بزمن لا يتقدم على ستة قسرون من عهدنا ا لحاضر 
أي في منتصف القرن التاسع اهجري . 

ولكن الذي نراه هو أن بلدة الدرعية أقدم من ذلك العهد بكثي بخلاف 
اسم (الدرعية) فلا شك آنه حادث . وما يۋید قولنا : 

١‏ - آن وادي العزْض عرض بني حَنيفة كان في الزمن القديم على درجة من 
الخصب ٠»‏ ووفرة المزروعات فيه ء وكثرة السكان» وانتشار القرى من أعلاه إلى 
أسفلهء على درجة عظيمة من كل ذلك» وبتوالي القحط وا لفاف نضبت 
میاه » وقل سکانسه . 

۲ - أن مسوقع بلىدة الدرعية في مكان من الوادي من خير الأمكنة» سعة 
وخحصسا وصلاحا لاستيطان ) فإن الرأدي عندمايقبل على مسوقع الدرعية 
ينفرش » وتتقابل معه من الغرب ومن الشمال أودية » ويتكون بينها مرتفعات 
من (الطمي) الطين الذي تجرفه السيول» فيكون في جوانب الوادي مرتفعات 
صالحة للزراعةء ويشاهد الرء آثار الحدائق وا لمزارع الدائرة كثبا بقرب السدرعية 
وبين مواقع نخيلها تي الوقت اللخحاضر. 

۳ - لو رجعنا إلى كتب الحغرافية القديمةء لوجدنا أسهاء كثيرة من القرى 
الواقعة في ذلك الوادي» وقد درست وجهلت . ونجد في نقراً عديدا من الأساء 


في بين منفوحة والعماريةء» ولا شك أن موقع الدرعية كان في القديم موضعًا 
لتحدى تلك القرى . 

وللستعرض ما بين أيدينا مسن الكتب كشاب لاصفة جزيرة العسرب» 
للهمدافی (“ وهو بعدذد سء فر الوادي ٠‏ عاولاً ترتيبهاء وهو أن کان یمتا 
بعيدا عن تلك البلاد» إلا أنه ينقل عن رجل نجدي هو آبو مالك أحد بن 
سهل ٻن صباح اليشڪري › وبنو يشکر كانوا يسكنون في العرض عرض حيفة » 
ويسكنون في وادي مَلهم . وها هي آساء القرى الواقعة في العمرض بحسب 
ترتیب اهمدانی : 

١‏ -القرئ. 

۲ - القلسششن . 

۳ الصاح . 

. الرس‎ - ٤ 

© - منفوحتأان - النأفيمح - منفوحة . 

ٍ رة وت تسم (اليادية)‎ ٦ 

۷- وة . 

۸ - العَوْقة وصواءبا : « عرقة». 

. راء‎ ٩ 


سے و 


١‏ “مةه 


(1) افمدائي من آقدم جخرافيي العرب» فقد ولد سنة )۲۸١(‏ وتو منتصف القرن الرابع المجري - إنظر 
مقدمة كتاب «صفة جريرة العرب؟ تشر دار اليامة لليسحث وإالترجة وإلنشر ف الرياض) . 


س £ سس 


١-العأرية.‏ 
۲ -فیشان . 
۳ - الروضة وتسمى حزنة . 
٤‏ - انقب . 


ج 
٥‏ اباضر 7؟. 


- اعاد. 
۷ - عقرباء . 
۸ - اهار 
٩‏ - الع . 


هذه القرى الواقعة في أعلى العرض» ل يبق منها معروفا الآن سوى (المصانع) 
و(منفوحة) و(عرقة) و(العإرية) و(عقرباء) و(ألعيين). 

ولكننا عندمسا ننظر في هذه الأساء على ترتيبها جد (غبراء) اسم قرية فوق 
(عرقة) وقبل (العمأرية) ونجد الآن في الوادي في على ألدرعية وإديا بدعى 
شعيب عُبراء في مفيضه بوادي العرض نخيل كثيرة وآشار مساكن قديمة . 

وأهل نجد يطلقون اسم ألعَود والعردة على القديم» وكثر مسا يطلقون اسم 
العودة على البلدة القديمة فيقولون : عودة سدير» ويعنون بلدة من آقدم 
بلدانه» ويقولون : العود من مدينة الرياض › ويقصدون به قصرًا من قصورها 
القديمة . 


(1) ينبغي أن تكون بعد (الْعَييّن) وقبل (المدار) . 


من هذا رى آن بلدة الدرعية› کسان یطلق علیھا قدی] اسم (غبراء) ثم 

وبعد أن أستقر أبن دع في اكان الذي منحه إياه أبن عمه - على ما سيأتي 
تفصیله - آنشاً موضعًا غرس فيه نخلاء وبنی فيه بوتا › فصار يعرف بألدرعة 
نسبة إلى أبن درع › وكان يي القديم سحلة من المعحلات التابعحة لبلدة غبراءء التي 
عرفت فيم) بعد باسم العودة ثم عودة الدرعية » ثم الدرعية . 

ويفهم عن کلام العقسدمين أن غرراء هذه كانت على درجة من القوة› ند ما 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه - عندما صالح أهل الوادي كا ذكر ذلك ياقوت 
في معجم البلدان . 

ولا نجسد فی بین آیدینا من الکتب» تفصیلات ٠‏ أو حتى إشارات تتعلى 
بتاريخ هذه البلدة كخيرها من بلدان نجد الحريقة في القدم . 

وكل ما لسدينا من المعلومسات لا يتجاوز القرن العاشر الهجري وكله يتعلق 
هذه اليلدة بعد أن أصبحت تعرف بالدرعية . 


مانح الريدي وإنشاء (الدرمية) 


إن اللمحات الساريخية التي نقرأها في كتب مؤرخا نيجد ابن بشر وابن 
عيسى» لا تمدنا بالكثير من المعلومات عن نشوء الدرعية . وآبرز خبر نقرأه هو 
قدوم مانع بن ربيعة المريدي من بلد الدروع المعروفة بالدرعية من شواحي 
القطيف ومعه وده ربيعة » قسدما على أبن درع رئيس الدروع» أهل وادي حنيفة 
وصساحب حجر والجزعة» وكان بينهما مسواصلة ؛ لأن كلا منهما ينتسب إلى 
حنيفة» فأعطاه ابن درع الليبيد وغصيبةء فعمر ذلك اكان هو وذريته - هذا 
نص کلام ابن عیسی (. 


. ۳٦ کتاب تاريخ بعض إموادث الواقعة قي نعجد ص‎ )٩( 

أطلعتي أحد الإخوان على كلام يعلق بالوضوع» منقول من کتاب اتشر حدیئاء ملسوب إلى شعيب 
أبن عبد اميد الدوسري وأسمه #متحة ألنآظرة “ ص ۲١۷‏ - ولخرأبة هذا القول وصلته بذا الموضوع 
ريت إضافته هناً. قال مانصه : (ودخلت المردة مع بني لأمء واستول شيخها مانع بن ربيعة بن 
مالك المرادي » بقسوة من بني لام على حجر اليهامة » وهم شتات القبائل الصغيرة المحفرقة» وأطلق 
عليها اسم الؤلضة (الموالضة) وتاض ہم آل یزید؛ تی تغلب على قراهاء ومنها (غبا)ء وکات 
تسكنها عشيرة من عَرّينة بن نذير» حليفة سبيع بن صعب الهمدانيء ويطلق على هذه العشرة آل 
رمیلء والذین من بقایاهم آل سويلم بڻ نامض بن سعد ثم تغلبت بو يزيد على اليأمة» في عهد 
انح بن ربيحة» واناز ماقم مع إحوته إلى (غبرا)ء واشتروا من فاضل بن يّبر الرميل جد آل 
السويام منطقة (الوسيط) وغرسوهاء وأطلقو! عليها اسم (الدرعية) - كما مر - وبقيت أسرة مأنع بن 
ربيعة المرادي فيها تحت سيطرة آل يزيد بين بقي أخواله النواصر في (عرقة) وهم من بثي عمرو بن 
تميم؛ وبقيت مشيخة الردة في أولاد عمومته» واند جت في عترة . ختصر من 12 لحلل آلسنية في سيرة 
أمراء نجذ وأئمة الدرعية؟ أنتهى . 

وقال آيضا : (الدرعية وهي قرية صغيرة؛ وسط بساتين ٽل بجانب وأدي يئي حنيفةء وهي ٳلى شيال 
الرياض» وكانت عرقة مركز هذأ الوأدي» وهي بين الدرعية والرياض»؛ ثم توسعت الدرعية بتوسع 
سلطان إل سود آيام الإمأم مد بن عيذ الوهاب :¿ والإمام حمد ين سعود: ومن آتی بعددذ شما » وقد 
أصببحت عاصمة نجد» وسورها الأمرر عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في وار 
أيامه» عندما علم بمسير إبرأهيم بأشساأ إليهء وقد مر ععشا سبب تسمية الدرعية» وكانت تعرف 
باعَبي). انتهى #متعة الناظر» - ص ۲۲۲ . 


أي إن اسم الدرعية م يطلق على البلدة إلا بعد استيطان مانع بن ربيعة 
وبنيه » وق الموضعين المسميين منها المليبيد وغصيبة . 

ومن هنا أطلق اسم الدرعية ؛ لأن مانعا قدم من بلدة تعرف بهذا الاسم » من 
نواحي القطيف . 

وإذا أردنا أن نحلل هذا الخبر لنصل إلى حقاتق يطمشن إليها القارئ فإنه لا 
مندوحة لنامن : 

. التحقق من موضع يسمى الدرعية في جهات القطيف‎ - ١ 

۲ - الصبلة بين سكان هة وسكاأن وأدي حنيفة . 

أما الأمر الأول فإننا نجد اسم الدرعية في تلك الناحية من جهات القطيف› 
ولكنها ليست بلدة الآن » وإنما هي مکان فيه إثار نخل وفيه ماء قدیم ئم حفر 
فيه حديثا بش بآلة احفر الحديشة » وتقع الدرعية هذه جنوب بقّيق » وغرب 
الظهران بميل نحو الجنوب » وتبعد عن بقیق با يقرب من عشرين ميلا (اثنين 
وٹلاثین کیلا) . 

وإذن فما ذكره المتقدمون كأبن بشر وإيسن عيسى وقبلهم| الفاخري » له وجه 
من الصسحة . 

وما ينبغي ملاحظته أن آقدم من ذكر خبر قدوم مائع بن ربيعة إلى هذه 
الاد »> هو الشيخ محمد بن عمر الفاخري ق تاريخه الذي نقل جل ما فيه 
الشيخان ابن بشر وابن عيسى . 

والفاخري ولد في بلدة السَرّيم في إقليم سسدير سنة ١۱۸١‏ هس وتوفي سنة 
۷ هھ 

ونآتي إلى الناحية الثانية وهي صلة آهل هذه البلاد بسكان الجهات الشرقية› 
الدرعية الواقعة في المنطقة الشرقية ونوإحيها. 


لا شك أن الصلة كانت موجودة» بل وثيقة آيضاء ذلك أن سكان وادي 
وغيرهم من القبائل » يضاف إلى هذا أن قييلة عنزة التي سكنت وادي حنيفة قبل 
بني حنيفة أنفسهم» ثم حالفتهم في] بعد وصاهرتہم وجاورتم » کان قسم منها 
وقسم أيضًا من بني قيس بن ثعلبة عم بني حنيفة» كانوا يسكنون في الأمكنة 
الوأقعة بقرب الدرعية . 

ونجد ياقوتا يقول قي «معحجم ألبلدان) : (ركية لقان هو لقان بن عاد وهي 
ركية باح » قريب من البحصرين » بين البحرين وإاليأسة كانت لبني قيس بن 
تحلية ء ولحنزة > فغليت عليهاً بتو سعد» وهى مطورية بحجأرة ؛ الحجر كر من 
دذراعین . قال الفرزدق : 
ولسولا الحياءٌ زذت راسك هة إذا شرف ظَلْ جس وانيهسا تغل 
بعيسسدة أطراف الصدوع كأا ركيّة لقان الشبيهة بسالسدحل 

وثاح هذا الذي فيه الركيّة لا يبد عن الدرعية الشرقية بأكثر من سبعين ميلا . 
ويذكر البكري في معجم ما أستحمجم» أن عنزة مع قبائل أخرى من ربيعة كانت 
أليضبرة . 

وهو غير نبأاج بن عامر فهذا في القصيم "٠ء‏ ويعرف الآن باسم (الأسياح). 

إذن فإن قبائل ربيعة انتشرت في شرقي أخزيرة› فقسسم منها استوطن الحرض 
عرض بني حنيفة » وقسم منھا انتشر فے] يعرف قدي باسم (الہصرين) وحديثا 
باسم (الأحساء) ثم (النطقة الشرقية) . 
(1) النياج هذا يعرف بأسم (القريتين : النباح وتيل) وعرف أخيا بأسم (قسريات› إلعلياً والسفا)» 

وأنظر تحقيق هذا وقسم الدطقة الشرقية من #المعجم الخرافي للبلاد العربية السعودية؛. 


ولا شك آن الصلة بين قبائل ربيعة الساكنة في شرق البلاد وفي وسطها كانت 
قوية كعادة القبائل العربية . 

لا ندري علام عول الفا خحري حين] نقل لنا حبر انتقال مأنع بن ربيعة؟ ولكن 
من المعروف أن بعض علماء نجد كتبوا كتابات تاريخية ل تصل إلينا كاملة » مثل 
الشيخ ابن بسام والشيخ النق ور وغيرهماء يضاف إلى هذا آن كل آهل قرية من 
قرى نجد في العهد الحاضر يحفظون من آخبار نشوء بلدتهم وانتقال سانيا 
أشياء لا نجدها مدونة» وهذا فلا يستبعد أن يكون الفا خسري أو من نقل عنه 
الفاخري» نقل اضر عا هو متداول ومعروف بين سكان الدرعية القدماء 
أنفسهم . 

جاور مانع وبنوه آقساریہم الحنفيين من سكان الوادي» فکان جيرانهم من 
ا لجهة الغربية الشمالية آل يزيد الحنفيين الذين من بقاياهم آل دغيثر. 

ومن الحه.ة الخلوبية الشرقيسة» وهي أسفل السوادي يلاء عمهم آل درع 
أصحاب حجر وا لجزعة . 

أما آعلى الوادي من الحبيلة إلى حريملاء فهو لآل معمر التميميين . 

ولا نستطيع أن ندرك من آخبار تلك ا لحقبة البعيدة عنا من منتصف القرن 
التاسع المجري حتى منحصف القرن ا لحادي عش لا نستطيع أن تصل إلى ما 
يتطلع إليه المؤرخ ويستفيد منه الباسحث من معلوصات» ولكننا اعتمادا على أبن 
بشر وابن عيسى » نعلم أن بني ربيعة كثروا وأنتشروا» وصاروا يتوسعون في البلاد 
اللجاورة هم حتى كان هم اسم وذكر» ولا سيا في القرن الحادي عشر اهجري › 
حيث نجد ابن بشر يذكر آنه في سنة ١١۳۹‏ ه حج مقرن وربيعة بنا مرخان بن 
إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع . والعناية بتسجيل خبر حجها يدل عل 
شهرتها في ذلك الوقت . 


ثم نجد آنه في سنة ٠۰۹١‏ ه- على ما يروي الفاخري وابن بشر - قام وطبان 
ابن ربيعة بن مرخان بن إبراأهيم بن موسى بن ربيعة» فاستولى على غصيبة . 
ونجد نصا في تاریخ ابن عیسی یقول فیه : 

كانت ولاية الدرعية قبل سنة ١١۳١۹‏ ه_لذرية وطبان» وأما آل مقرن فلهم 

وف سنة ١١۳۹‏ ه_استقل حمد بن سعود بن مقرن بن مرخان بولاية الدرعية 
كلها ومعها غصيبة . هذا كلام ابن بشر . 

وقيل هذا لا نجد إلا نتمًا من الاأحبار هي على إجازها لا تخلو من تضارب› 
نجولها فيا يلي : 

۹٤‏ ١ه‏ - قتل أمير الدرعية ناصر بن محمد وأحمد بن وطبان . كذا قي تاريخ 
أبن بشر .)۷١ /١(‏ 

۰٦‏ ١ه‏ - سار سعود بن محمد أمير الدرعية مع عبد الله بن معمر لخزو 
حريملاء . (الفاخري وابن بشر) . 

: ه- سار أهل بلد حريملاء ومعهم حمد بن مقرن صاحب الدرعية‎ ١۸ 
وزامل بن عشان ۰ وتوجھوا إلى بلد سدوس وهدموا قصره وخحربوه . «الفاخري‎ 
. وابن بسر‎ 

٦ه“‏ توفي تعمد بن مقرن بن مرخان صاحب الدرعية . ابن بشر . 

۷ ۱ه - قتل إدريس بن وطبان صاحب الدرعية . قتله بجيى بن سلامة 
أبا زرعة » وملكها سلطان بن هد القبس . "الفاخري وابن بشر وأبن عيسی؟ . 


)١(‏ عنوان المجد في تاريخ جد ر۳2 


١‏ ١ه‏ قشل سلطان بن همد القبس رئيس ألدرعية» وتولى بحده أحوه 
عبد الله ثم قتل . أبن بشرة . 

۹ ھہ۔ تسول في الدرعية موسى بن ربيعة بن وطبان . أبن بشر وأبن 
تيس ر . 

۷ه سات رئيس الدرعية سعود بن محمد بن مقرن وتسول فیها زید بن 
مرنحان . 

۹ ۱ه قتل ابن معمر زی بن مرخان . «الفاخري وابن بشرة . 

۹ھ قتسل موسی بن ربیعة بن موسی» وكان قد شاخ ف الدرعية . 
(کذا عبر ابن بش آي صار شیا ها أي حاکا). 

من هذه الأحبار المقعضبة نرى أن الدرعية يتداول إمارتبا آل وطبان وآل مقرن . 
وتي -حقبة قصبرة هي من سنة ۱۱١۷‏ إلى سدة ۱۱۲۱ ه- تول إمارتہا اثنان ليسا 
من الاأسرتين المذكورتين هما سلطان بن حمد القبس وأخحوه عبد الله . 

ونبحن وإن كنا نجهل هذين الرجلين لكنا لا نتفق مع الشييخ عبد الله فيليي 
الذي يرى آ) من بني خالد استنع اجا من أن أمسراء الألحساء كانوا من هلا 
لأننا نرى أن نفوذ أمراء الأحساء م يتغلغل في بلاد نجد بدرجة أنهم يسولون في 
القری من یریدون تولیته ۔ 


الد ر صية تحت حكم آل سعود 


إن أبرز احوادث حول إمارة هذه البلدة ما ذكره ابن بشر من انتقال إمارتها إلى 
حمد بن سود بن مقرن ق سنة ١۹۳۹‏ هہ. 

لقد تولى زيد بن مرحان بن وطبان بن رييعة بن إبراهيم بن موسى إمارة 
السك رة » بعد وفاة آمرها سعصود بن عمد بن مقرن في ليلسة عيذ رمضأان من 
۷ه وقي آثناء توليه الإمارة » قام حمد بن سعود بن محمد بن مقرن فقثل 
عمه مقرن ا ملقب فهاد بن حمد بن مقرت» ثم أنتقل إلى العيينة . 

وفي هذه الآثناء وقع في العيينة وباء أفنى غالب رجاهاء فطمع زيد بن 
مرخان مير الدرعية هو وأتباعه - على ما يعبر ابن بشر - في أموإها وأرادوا 
نهبهاء فساروا إليه بال كثير ()ء وبوإدي سبيع وغيرهم» فلا وصل الحميع 
(عَقربًا) أرسل خرفاش ؟ إلى زيد وقال له : إنه مأ ينفعك نهب البوادي 
وغيرهم لناء ونا أعطيك وأرضيك › وأقبل إل أكلمك من قريب وأناجيك . 
فسار إليه زيد في أربعين رجلا ومعهم محمد بن سعود وغيره» فأدخلهم قصره» 
ثم آدخل رجالا من قومه في مکان» وواعدهم إذا جلس زید پرمونه بسالبنادق 
فرموه بہندقین فلم خطتانه فےات . 

فټليه حمد بن سعود ومن معه»› ودخلوا ي موضح › وتحصنوا فيه فلم پنرلوا إلا 
بأمان الجوهرة بنت عبد الله بن معمر» ورجع عمد بن سعود بمن معه من آهل 
الدرعية » فاستقا , محمد بعد هذه بولاية الدرعية ومعها غصيبة» . 


(۱) إل کڻير من بني لام من طيئ . 
(۳) عنوان المجد )۲٠١ /١(‏ وغصيبة من آحياء اأدرعية المحروشة . 


طور جديد في حياة الدرصية 


عل طردق الدعوة.. 


قا کان العام الإسلامي مسستخر قا ف هیجعته » ومد شا ف ظلمته . إذا بصوث 
يدؤي من قلب صحراء شبه الزيرة . مهد الإسلام» يوقظ المؤمنين » ويدعوهم 
إلى الإصااح» والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم» فكان الصارخ 
المصلح المشهور حمد بسن عبد السوهاب الذي آشعل نار الدعوة إلى الله 
فاشتعلت » واإندلعت آلسنتها إلى كل زاوية من زوايا العام الإسلامي . وأخحذ 
ەس السلمين عل إصادح التفوس »› وأستعاأدة الحد الإسلامي القشديم وإلعز 
التليد» فثبدت تبأاشير صبسح الإصلاح » ثم بدأت اليقظة الكبرى في العام 
الإسلامي . هذا ما قاله «لوثروب» عن دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب . 

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب ": لم يكن ظهور محمد بن عيد الوهاب 
قي الوطن ألذي ظهر فيه . . . وفي اوقت الذي بدأت فيه دعوته . م يکن هذا 
آمرا غير متوقع » بل إن ظهوره في هذا الوقت . . وف هذا الأفق هو نتيجة لازمة 
لقومات صحيحة اقتضتها حال المسلمين ودعت إليها. . . فقد عرفشا ما صار 
إليه ا لمجتمع الإسلامي في القرن الشامن عشر اليلادي » وعرفنا ما كانت عليه 
بلاد نجد في ذلك الین . 

کل هذا کان اخافز على مقاومة الشيسخ محمد بن عبد الوهاب هذه البدع 
والخرافات بالقول والعمل . 


() حاضر العا الإسلامي ~ جزء اول . 
(۲) حمد بن عبد الوهاب . . العقلل الحر وإلقلب السليم . 


س غ س 


وف (العْييتَة) مسقط رآسه بدأت إابيته . . وناصره في البدء أميرها عثأن بن 
مُعَمّر وقام معه هدم قبة يقال إنها قبر زيد بن ا لخطاب رضي الله عنهء وكانت 
مقامة قرب ( ا ية ) حيث يقصدها الئاس . 

كانت هذه ا-لحركة هي اللإشراقة الأولى لدعوة الإصلاح » وقد كان هدم هذه 
القبة صداه بين العامة . . إذ م يكونوا يتصورون أن هناك من يقدر على هدمها 
دون آن يمسه سوء . . وتوالت إيجابية الشيخ المفكر. . ولكن صدى هذه 
الإجابية تعدت النطقة وتردد في اللحساء حيث الحاكم القوي إذ ذاك سلبان 
ابن حمد بن غرير الحميدي ۰ الذي كانت له سيادة على حاكم العيينة . فهدم 
ألقبة في نظره دده وبهدد حكمه في النطقة . 

وني ظهيرة يوم من يام سنة ١۹١۸‏ هكان رجل قي الرابعة والاربعين من عمره 
يسر راجا وخلفه فارس . . خارجا من العيينة . 

فقد تلقى ابن محمر رسالة من حاكم الأحساء يذو فيها من أن بقاء هذا 
الرجل - حمسد بن عبد الوهاب - والإبقاء عليه معناه قطح اراج عنه وإنزال 
العقوبة به . . ويأمر حاكم الأحساء أبن معمر بقتل الشيخ . 

ولكن ابن معمر لا يستطيع آن يفعل › فأمسر الشيخ بمغادرة العييشة فوا . 
ولعله أسر للفارس أن يقتل الشيخ أثناء الطريق . ولكن إرادة الله كسانت 
أقوى . . فعاد الفارس وإستمر الشيخ في طريقه إلى الدرعية . 


(1) هذا القرل كان أعتادا على ما ورد قي «عنوإان المجسدة لابن بشرء في طيعته الأوئىء ولكن عر في 
(المتحضف البريطاني) على عخطوطة أصح من المخطوطة ألتي ورد فيها مأ تصه : 
واعلم - رمك الله - أني قد ذكرت في البيّضة الأولى آشياء نقلت عن عشان بن معمر وفرسانه آنه آمر 
بقتل الشيخ في الطريق» وغير ذلك . ثم تحقق عندي آنه ليس صلا بالكايّة» فطرحتها من هذه 
البيضة . انتهى ج ١‏ ص ٤١‏ - طبعة (دارة املك عبد العزیز) سنة ۱٤١۲‏ ه- 1۹۸۲م . 


ییو ٥ع‏ سیر 


وفي المساء دَلّف إلى بيت أحد هال الدرعية محمد بن سويلم العْرَّيني الذي 

أخحذ الشيسخ مد بن عبد الوهاب هذى من روعه ويعظه إلى آن استقرت 
نفسه وغلبت عليه المروءة والشهامة فاستضافه وأكرم وفادته . 

ثم آحذ الخبر يشيع سرا في الدرعية عن وصوله» وبداً قلة من النأس برتادون 
دار ين سسویدم » ويستمعون للشيخ في موأعظه ودروسه . 4 وأصبحت الدار 
مدرسة يلتقي فيها طلاب العلم على يده . 

مضت آيام قلاتل . . وآدركو! آن التستر سينكشف يومًا ما. . وما عليهم إلا 
أن يخبروا حاكم الدرعية بلجوثه . 

تدارسوا في| بيتهم الأسلوب » والطريقة التي یمکن ہا إخبار الآمير حمد بن 
سعود بالاأمرء دون أن تؤثر السياسة والعلاقات بين الدرعية والعيينة على ذلك . 

کانت - موضی بنت أي وهطان - زوجة الأمير محمد ين سعود امرأة عرف عنها 
سمو أخلاقها ورجاحة عقلها . لذا فهي خير من يمكن آن ينقل ابر إلى الامير 
عمك بن سعود . 

وتم الرآي با سارها ذلك . حيست لحرت زو “ها الامير حمد بن سعود 
بمقدم الشيخ لاجتًا إلى الدرعية» وأستثاربت فيه شيمته العربية وكرمه . . ف كان 
منه إلا آن سعی شخصيًا إلى الشيخ في دار محمد بن سويلم حيث قابله» ودأرسه 
وآدرك EE‏ ن چو ت اه مام داه إسلامی کبار. 

إذن لا بد من عقد معاهدة اشترط فيها الاسر : 
-حظك في مکان آخر. 


ثانيًا : أن تترك لي بموجب قوإنين البسلاد حق جباية الضرائب من رعاياي › 
والفوائد الزراعية والتجارية » وأن لا تطلب إل التنازل عن هذا الق . 


كانت هذه هي آبرز الشروط التي يريد أن يتأكد منها حاكم الدرعية . 
و إذا بصوت الشيخ يصافح أذني إلامير محمد بن سعود : 
أما عن المسالة الأول فهات يدك آعاهدك على ذلك . 


وأما بالنسبة للمسألة الفانية فري) آنالك الله فتوحات كثرة تعوضك عا 
تتقاضأه من ضر أثب : 


وني ظل هذه المعاهدة انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من دار حمد بن 
سويلم إلى المكان الذي أعد له في ضاحية البجيري في وسط بساتين النخيل . 

كان الأمير عمد بن سعود قد أمضى في الدرعية حتى وء الشيخ ثمانية عشر 
عامّا في هدوء تام بعد آن قضى على الشخب والتناحر وأبعد (أل وطبان) عن 
الدرعية ءا لإثارة الفتن» وكاأن له مسا أرادء وها هو الشيخ يأتيه مستنصرًا 
فينصره و يعاهده على نشر الدعوة وإلذود عنها . 

في اة اليأس الذي غرق فيه العرب طوال سني المحهل والإحمال » كان الناس 
في مسيس الحا جة إلى إلاطمتنان الروحي » لذا ليس بمستغخرب إقبال الناس على 
حلقات الدرس» التي أخحذ ينظمها الشيسخ محمد في المسجد وني المنزل » يحضرها 
الصغيبر والكبر. . ووفد إلى الدرعية عسدد كبير من العيينة » ومن القرى المجأورة 
لتلقي العلم . . وكثر المهاجرون إلى الدرعية هذا الغرض . . حتى إن بعضا منهم 
تفرغ لىذلك تفرعًا تامًاء ما حَدا بالشيخ أن يؤمن هم مؤونتهم » وما يحتاجون 
إليه . . ك أحذ الشيخ على عساتقه تأمين ما يلزم للوفود من أهل البلدان والقرى 
وإلبوادي . 


وبالرغم من آن الدرعية كانت تعاني آزمة اقتصادية خانقة» ولسم يكن ها 
موارد تذكر» وكان أهل الدرعية أنفسهم يعانون الضعف وقلة المؤونة - كما ذكر 
ابن بشر - إلا أن الشيخ كان يستدين لسد حاجات هؤلا . . في ذمة الشيخ 
مبلغ أربعين ألف عمديّة . . حين فتح الرياض . 

في هذه القترة تناقلت الركبان ما مجري في الدرعية . . وبلغت عثان بن معمر 
حاكم العيينة . . والذي كان يلاقي من اللوم والتقريع الشيء الكثر بسبب 
إخحرا جه الشيخ من العيينة . 

أراد أبن معمر أن يستدرك الأمر. . فتوجه إلى الدرعية بركب حافل من أعيان 
بلدته . قاصدًا الشيخ؛ إذ أدرك ما جى للدرعية من تقدم وازدهار وذكرء ولحل 
دافعه الأول حوفه على سلطانه . . فإن تعاون آمير الدرعية محمد بن سعود مع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني شيا كبا . 

حل في الدرعية وتقدم إلى الشيخ بمعاذيره» مبديًا أسفه» طالبًا منه الحودة إلى 
العيينة » وواعدا إياه بالمساعدة وشد العضد والمعاملة الحسنة» ولكن الشيخ 
اأععذر إليه بانه لن تخل عن صديقه الاأمير حمد بن سعود الذي ساعده وسانده 
وغتح له ذراعیه . 

عاد عثان بن محمر إلى العيينة وهو يرى المستقبل الذي ينتظر العيينة › 
والمشاكل التي سيقابلها في بلده» لعلمه بمدى سخط أهل العيينة عليه لوقفه 
غير المشرف من الشيخ حمد بن عيد الوهاب . 

كانت حلقات الدرس تقام نهار . وكان الكثير من طلاب العلم يلجأون إلى 
العمل ليلا ليؤمنوا معيشتهم » كان الإقبال على تلقي العلم من طلابه يشكل 
الكتيبة الأولى بث الدعوة ونشرها. 

ولا كانت تعاليم الإسلام تفرض اهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته فقد بدأت 
السدرعية بقيادة الأمير مد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب تخطط 


س ار سس 


للمستقبل . فنشر السدعوة الصحيحة » والعودة إلى الإسلام الخالص تساج مح 
الإقناع والترغيب - الذي آخذ الشيخ على عاتقه مهمتههاء في بث الرسائل 
مشائخ القبائل وأمراء المدن والقرى يدعوهم فيه إلى الخير - هذا القضاع وهذا 
الترغيب يجتاجان إلى إعداد قوة حربية تقف إلى جاتب احق تذود عنه» تهب 
للعمل ساعة أن لا يكون لاوقناع والدعوة باللين والمحبة مكأن . 

يصف الدكتور طه -حسين هذا الأسلوب في عحاضرة له عسن «الحياة الأدبية في 
ا لجزيرة العربية؟ بقوله : (من الخريب أن ظهور هذا المذهب الحديد ١‏ في نجد 
قد أحاطت به ظروف تذكر بظهور الإسلام في الحجازء فقد دعا إليه صاحبه 
باللين ول الأمر فتبعه الناس ثم أظهر دعوته . . وأخذ يعرض نفسه على الأمراء 
ورؤساء العشائر. . ثم هاجر إلى الدرعية وبايعه هلها على النصر. . ثم أخذ 
يدعو الئاس فمن آجاب منهم قبل منه» ومن امتنع شن عليه الحرب» وقد انقاد 
آهل نجد هذا المذهب وأخلصوا له الطاعة وضحوا بحيام في سبيله) . 


( ) لیس بمذهب جديد. فهو مذهب السلض الصالح . والإمام محمد بن عبد الوعأب حلبلى اذهب إلا 
أن الدكتور وغيه كانوا يطلقون أساء ختلفة على هذه الدعوة ومن أشهرها ( الوهابية ) ولعله أراد 
ب (اخدید) الحديد تى نظر أهلى ذلك العصر. 


... الد رصية م ركز الح ركة الأإصلاهية 


ازدهر العلم في الدرعيةء وبدآت انطلاقة الحركة الإصسلاحية » فوصلت 
موجتها إلى أقصى البلاد العربية ثم تجاوزتها بعد ذلك إلى ما وراءها كا سنأتي 
على ذكره في فصول قادمة . 

ونیځ من تسلامفة الشيخ حمسد الكشر من الطلاب :¿ وا ری استک ال 
أستعدادهم > بعث بعد د وفير منهم إل ختلف لااد العربية لبڀث الدعوة 
وشرحها» فبعحث إلى مدن المجاز وإالعراق والأحساء والكويت وإليمن وعسير 

واستطاع هولا الدعاة أن يقوموا بواجيهسم بِبَث الدعرة ما آثلح صدر 
الشيخ» وطمأنه على تفهم دعوته الداعية إلى العودة إلى الدين الصحيح » المنزه 
عن التيأرات الوافدة من حارج اخريرة العربسة من عادات وتقأليد بعيدة كل 
البعدذ عن جوهر الذين وتعاليمة . 

وکات تنجد اخزء الو حيد الذي م تد له هذه الث ارات »ء ها سأعد عل 
انتشار الصباح الوليد الذي انبثق من الدرعية . 


بين (الد ر صية) و(الرياض) و(اأحساء) 


اتر نے 

مؤرخحا نجد اہن بشر وابن عیسی لم یذکرا لنا شیتًا ذا آهميّة عن فترة ما بين تول 
الأمير محمسد بن سعسود زعامة الدرعية سنة ١۱٤١‏ ه/ ١۱۷۲م‏ إلى سنة 
۹اه. . . أي إلى بعد وء الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية . 

ولكنهيا أشار! ‏ والشاني ينقل عن الأول إلى أن حاكم الرياض آنذاك 
۹ه قسام بغزو منفوحة بجيش مكون من أهل الرياض والصمَدة من 
الظفير. . ما حدابالدرعية للتدخحل ومناصرة آهل منفوحة . 

والمعروف آن دهام بن داس آمير الرياض استطاع أن يوقد نار ارب بينه 
وبين الدرعية مدة 5ة ب من ربح قرں کال پنتصر مرة› وینهزم آحرى › إلا آنه 
بالرغم من كل هذا لم يستطع الاستيلاء على الدرعية . وإنا كانت حربًا سالا 
في المناطق التى تفصل بين المدينتين وآغلبها في جوانب بلدة الرياض» لأنه كان 
تي الغالب » هو المغزوء والمهاجم - بفتح اليم . . وق إحدى هذه المعأرك سنة 
٥٠‏ هھ قتل فيصل وسعود بنا الأمر عمد بن سعود . 

ول يكن دهأم بن داوس هو الوحيد الذي جأ إلى ارب لزعزعة حكم الدرعية 
التي أخذت تتجلى زعامتها في المنطقة . 

كان حوف أمراء اليلاد المجاورة على نفوذهم من أسباب التفأهم» وإقامة 
المواثيق فيا بينهم للقضاء على زعامة الدرعية ونفوذها الديني والسياسى » الذي 
آلحذت تبسطه على ألبلدان وإلبوادي . 

وكانت (الاأحساء) و(العيسَة) النافستين الرتيستين للدرعية . كانت الأرل 
۳ ۴ چ ٍ ر اس ا 
حت إمرة سليان بن عمد بن غسرير اللميدئ والثانية بإمرة عثأان بن هد بن 


س تع 


م 


م يكن عثمان بن محمر يظهر العداء للدرعية ء فأهل العيَيْتة ينظرون إليه على 
آنه هو المسئول عن ردة الفعل التي حدثت لدى إخراجه الشيخ محمد من 
بلده . . وكان حديث الالال لا بخرج عن هذه الدائرة» كا دار بينهم بن أميرهم 
على اتصال سري بصاحب الشحساءء للاتفاق معه على اة خطر الدرعية 
وقرر بعض آهالي العيينة قتل عثمان . . وانتدبوا بعصا منهم لتنفيذ ذلك . 

وف منتصصف شهر رجب ۱٣۹۳‏ ١ه‏ وهو خسارج من صلاة الحمعة تصدت له 
الجيأعة فقتلته . . وكان ممن تولى ذلك حد بن راشد وإبراهيم بن زيد الباهلي 
وموسی بن راجح . 

وعأدت الاسحساء تبحث عن عضو جديد يساعدها على التصدي للعاصمة 
السعوديةء فوجدت ذلك في آمير (تجران) -حسن بن هبة الله المكرمي» حيث 
عقد اتفاق أعقيه غزو الدرعية . . لوأد زعامتها في عقر دارها. 

إلا أن الشيخ حمد بسن عبد الوهساب والأمير حمد بن سعود استطاعصا عقد 
صلح مع آمير (نجسران) عاد بحده إلى بلاده» وذلك لوضع حلضفائه موضع 
ألضعف غا اأضطرهم إلى الانسحاب . 

وقبل ذلك قي عام ١۷١١ع‏ قام عريعر بن دجين أمير الالحساء» بعسد 
سليأن بن محمد بغزو الدرعية» وحاصرها حصارا طويلاء ورمساها بالمدافع إلا 
أنه عاد دون آن ينال منها» حيث كانت القوة المدافعة تبطل كلل خحططه . 


أستة رار أأدصسوة 
واتتضار .. قم انتعصار.. 


تكن الدرعية خلال الدة الآنفة الذكر منطوية على نفسهاء بل كائت تقوم 
بتجهیز اليوش والخزوات . 

وكان إلاأمير عبد العزیز بن محمد بن سعود» أحد آمراء الجيش قد أشتهر 
بالشجاعة والرقدام» وقد قام بعدة غزوإات مظفرة . 

وإستمرت الدرعية تقود الجيوش تلو اليوش تكسافح وتناضل › تاأرة غسازية 
وآحرى مدافعة . 

إلى جانب ذلك كانت الدعوة جد الصْدّى الطيب ها . 

وكانت الدرعية قد أصبحت المركز الثقافي الأول في نجد» والشيخ محمد يبذل 
کل جهدہ وجهودہ ئی هذا الرکزء» حتی أصبح من تسلامذة الشيح من يتصسدر 
للتدریس والتثقيف > وأنتشر تاامدته ف المدن وإلقرى والبادية ینشر و الدعوة» 


ويدعون ها . 
وتأكد للشيخ والأمير بوت جذور الدعوةء وإانتشار سناها على كل ا جزيرة 
العربية . 


توف الاأمیر حمد بن سعود عام ۱۱۷۹ ه ١٠۱۷م‏ بعد آن قضى السنوات 
الطوال من -حكمه في اللإنشاء والعمران والفتوحات» ونشر الدعوةء مطمئتا إلى 
آنه أذّى وإجبه» وآن أعظم مهمة في حياته قد سويت وهي توطيد الدعوة 
وتشبيتها - ك أن ما أعده لرحلة الإصلاح الإسلامي وما حططه ها شد من إيأنه 
وثقته» وطمأنه إلى القوة العسكرية التي أنشأهاء تارا لابنه الأكبر عبد العزيز 
توطيد أركان ا لحكم» والقضاء على المنافسين لأعاصمته . 


جیب 0¥ ج 


وقي السنة الاضية التي : تبواً فيها الإمام ع عبد العزيز بن محمد بن سعود العرش 
قي الدرعية ء زار (مسقط) الرحالة (کارستین نيبور) وهو من آوأئل الخربيين الذين 
زودوا الغرب بوصف مفصل يمكن الاعتراد عليه » بصورة عسامةء عن جزيرة 
العرب إجمالاء وقد آشار إلى ن المذهب ايلي - الذي يعتنقه الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وأهل نجد. قد غزا منطقة اليج العربي» ولا سي| الساحل 
الجنوبي الشرقي منه» فقد كأن معظمهم حتابلة» عأ يدل على وصول دعاة 
التوحيد من الدرعية إلى تلك المناطق ٠‏ وانضعامها إلى حكم الدرعية» وقد أشار 
(نيبور) إلى أن الدعوة تدحل مع الوقت ‏ تعديلات ذات أهمية على كل من 
عقائد العرب ونظام حکمهم» کا آن بعض الشيوخ - شيسوخ قبائل ساحل 
ا لخليج العربي - والذين كانوا- قبلا - قادرين على مقاومة جیرانہم » لم یودوا 
في موقف يمکنهم من آن يصمدوا مام عدد كبير من هؤلاء الشيوخ - شيوخ 
الدرعية - المتحدين . كما أن محمد بن عبد الوهاب يأخذ الزكاة من جميع 
الشعب» حتی ہن للفقير حاجته وحتی ينصر دين اله ). 

من قول (کارستین نیہور) يتضح ۔ ما آشرنا إليه في فصل سابق من نجاح 
دعاة التوحيد الذين سبق أن بعث بهم محمد بن عبد الوهاب إلى المدن والقرى › 
ومنها منطقة ساحل اليج العري . حتى أصبحت هذه المنطقة ما يشمله حكم 
الدرعية ويخضع ها. 

فی آواحر حکم الإمام عمد بن سعود أصبیحت الدرعية بحق سيدة الموقف في 
نجد خحاصة» وأحضعت مدتًا كثررة في نجد لولايتها . 

كانت آهم الملشكسلات التي تقابل الامير الحديد - عبد العزيز -هي توطيد 
أركان إلحكم» وتأكيد تثبيت الدعوة»ء و مواصلة ما بدا به والده من بناء وعمران 
وقتوحأت . 


() عرض الملكة لقضية (البريمي) ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 


سعد E3‏ سند 


ولكن المتربصين بالدرعية ‏ التي ترفع لواء الدعوة ‏ آحذوا ينقضون علل الأمير 
عبد العزيز» وينشضون مواثرقهم التي سبق أن عقدوها مع الأمير الراحل . وكأن 
أول من نقض اليثاق أمير الرياض دهام بن دواس» الذي سبق أن عقد لقا 

أل تكن هذه من دهام ول مرة . . فإعها الشالثة . . وأحذ دهام يشير الحرب في 
وجه عبد العزيز. 

وماذا يكون أمام الأمير غير النضال والحرب» ف سبيل ما بدا به والده من شد 
آزر ألدعوة واأقضباأء عل آعداتها وأغداء ألدرعة EELS‏ سساأسة ي 
استقطبت القبائل » وإلتضت حوها المناطق» وأنضمت إلى ولايتهاً. 

بدأ ينظم عبد العزيز جيوشه . . يقود بعضها بنفسه» ويقود البعض منها أبنه 
سعو3 ۽ و ضح القبساثل وألْقّرى > والبدو إلذين انفضوا عن ألذرعية بعد وفاة 
وألده» أو إلى فتوصاأات ألحرى جديدة . 

ثم بدت تقسابق القبائل على مبايعته ونصرئه وأنحذ اسم الدرعية قي صعود 
إبان حكم عبد العزيز. 

فبحد قيأمسه بعحدة غزوات منذ تسوليه اكم ۹ه إل عام ۰ ۹ھ لسم 
محدث ما يستحق الذكر. . إذ إن اروب في نفسها ضمن حدود نجد كانت 
تسر على وثرة وأ-حدة» دافعها الأول غوف من انتشار نفوذ الدرعية . 

ولعل من هم أحداث هذه الغترة استيلاء الأمير عبد العزيز على الرياض عام 
AV‏ هھ بعد قتا نش > ووقاتع عد بده قتل فپها مسن آمل ألريأض ما 
يقارب الألفين» ومن أهل الدرعية آلف وسبع مشةء وفرٌّ دهام بن دَواس من 
الريأاض ‏ قأصد! الاتحساء. حيث وأفته المسة . 


ملخضصں الفمز وات 
التى قام يها الآأمير عبد الهزيز وابنه سعود 


وأماأ هسم الغزوات التي قاح سپا الأمر مسك العزير وأيشة تماسسو 2 ف کہ 
الفترة - کا ذكرها أبن بشر وابن عنام وأبن عيسى : 

- في سنة ۲ ۱ه غزا سعود بن عبد العزيز بلدة عتيرة . 

- وفي سنة ١١۸١۳‏ هى غزا الأمير عبد العزيز القصيم » وبايعته على السمع 
والطاعة. 

- في عام ۹ ۱ه غزا الامر سعود بن عبد العزيز بريدة واحتلها لسا 
وانقاد أهل القصيم» وبايعوا على السمع والطاعة . 

- في سثة ١١۹١‏ هغزا الآمير عبد العزيز عربان أل مر في الخرج . 

- وقي سثة ١١۹۳‏ هه استولى الأمير سعود بن عبد العزيز على بلدة حَرمَة في 
إقليم سير 

أخحذ نجم الىدرعية يتألق ويرتفع » وبدأت الإمارات وال دول المجاورة تخشى 
على نفسها نفوذ الدرعية . . فكان أن أخحذت بعض الدول المجاورة تشن غارات 
دعائية ضد الدعوة وصاحبهساء وبخاصة الدولة العثانية » والتي كانت تخشى 
من الدعوة على نفوذها الديتي أل والسياسي ثانيا . إلا أن بعض الأتراك إعترفوا 
بصحة الدعوة رغم مقاومتهم هاء فقد اعترفوا۔ وهم آنذاك أكبر أعداء أية دعوة 
تصدر من نجد _بأن الدعوة سليمة صحيحة . 

وقد اء في تقرير (للسر هارفورد جونز برجز) قوله : ارعندماً وصلت إلى 
'البصرۃ عام (۱۱۹۸ه۔ ٤۱۷۸م)‏ کان أحسن الترك اطلاعَاء يدرك أن التعاليم 


الصادرة من الدرعية عندما فحصت بالنص للقرآن الكريم » وجدت صحيحة 
تماما ومتفقة مع أنقى تفسير للقرآن) . 

إذن فإن الأمير عبد العسزيز ابه هذه المرة بأساليب جديدة من الإعلام إلى 
جانب السلاح . . فالخرب الإغلامية تؤتي ثمأارها في مناطق ما ترال تحت تأثر 
تارات وافدة» ولذأ فإن مهمة عد الحزيز شاقة وقاسية . 


ټتدهل خارجې في شۆون الدرصیهة 


أول تدخل في شؤون الدرعية - من خارج نجد_ جاء من العراق» فزعيم 
امف قي العراق ريني بن عبد الله بن محمد آل شبيب» آحد كبار شيوخ 
القبائل في العراق » والذي ورث الزعامة عن أبيه عام ١۷١١ه_وإستخدمه‏ 
العثانيون ليمحرج موقفهم أمام ألدرعية . 

فسار في المعحرم عام ١١٠٠ه_بجيش‏ لحب من النتفق وهل الزبير وبعض 
القبائل مقلا بالذخائر والعتاد . 

توجه بقواته إلى القصيم » فوصل بلدة (التَنومَة) (“فحاصرها أيامًا» وأمطرها 
بقذائف المدفعيةء وإحتلهاء وقتل أهلها جيعًا إلا مسن استطاع منهم الفرارء 
ووأاصلل زحفه إلى بُرّيدة وحاصرها - وكان هدفه دك معاقل الدرعية واحدًا إثر 
و أسحد . 
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وني آثناء -حصاره لبريدة بلغه آن سلی ان باشا وإلی بغداد قد عین مود بن ثامر 
ابن سَعْدّون زعي لبادية المنتفق » فقفل راجعًا ليثأر لنفسه بالحيش نفسه الذي 
آراد به غزو الدرعية . إلا أنه هزم وتفرقت الحموع من حوله . 

ومن عجائب الأمور أن يعود ثويني هذا في العام نفسه ثقريجًا إلى الدرعيةء لا 
غازيًاء بل لالجا إلى الإمام عبد العزيزء وآقام في الدرعية بضعة آأشهر. ولعل والي 
بداد العثيأفي أستشف حطر مقام وين في السدرعية ٠‏ فاست اله وأسترضاه حبث 
عاد إلى المنتفق » وعین زعے) على بادیته» وما زال مجتر هزائمه أمام ابن عمّه وأمام 


ا 
(1) التَنوْمَّة من قرى الأسيأح في شرق مدينة بريدة. 


وفي آثناء ما كان الإمام عبد العزيز وابته سعود وإمام الدعوة يعملون على 
تثبيت الاأمسن والاستقرارء» تحرك الشر يف غالب بن مسأعد_ أمير مكة -فجهز 
ملة عسخر ية بقيادة آخيه عبد العزين وبقوة تقدر بعشرة آلاف جندي مزودة 
بالسذخررة والعتأد» سسار بها الشريف عبد العزيز إل نيجد - يستميل في طريقه 
القبائل والعشائر من قبائل امجاز وشمر ومطبر. 

ولا كان شريف مكة يمني نضسه بالإطاحة بزعامة الدرعية » وليوطد لنفسه 
ماتا لدى الباب العالي فقد حت بأآخيه عبد الحزيز ليتولى شخصيًا قيادة 
الحيش ومعه قوات كثرة» والتقى ااه عبد العزيز وسارا معا إلى (الشعسرا) 
وحصرها فلم يفز بطائل» فتوجه إلى (البرود) قي إقليم الس وحصره آيضا فلم 
يقشدر عليه» وتسرب الملل إلى قواته فتفرقت عضهء ورحل الشريف عاتدا إلى 
مكة. 

أما ما كان معه من قبائل مطير وشمّر فقد تجمعت قرب حائل » وأدرك الإمام 
عبد العزيز أن عليه القضاء على هذه الفئة ليضعف بذلك مساندة الشريف أو 
سواه» فبعٹ بابشه سعود على رس قوإت كبرة» قامت بمهساجة مطير وشمّر 
ونازلتها قي قتال شديد انهزمت بعده» وقتل في هذه المعارك مسلط بن مُطلق 
ا جربا الفارس المشهورء وأحد كبار قادة قوات شكّر ومطير. 

كانت الآستانة ‏ أنسذاك ۔ المحرك الأول لكل العمليات التي تدور ضد 
الدرعية » فقلق السلطان العثاني للنجاح الذي تحرزه الدرعيةء وأمر ولاته في كل 
من البصرة وبغداد ومكة وباشوات مصر وسورية لحد من هذا النجاح . 

لذا عاد الشريف _أمير مكة _الكرة بعد عام لغزو الدرعية» وم يكن حظه 
بأوفر من -حظه في عام سبق » فامهزم وعاد إلى مكة . 


وفاة الإمام مهمد اإجدد الشي مهود ... 


في عام ١۲ ١١‏ ه» وبالتحديسد في يوم الإثنين من اخحر شهر شوال في العام 
المذكور توق إمام الدعوة وباعث نهضتها شيخ الإسلام الإمام محمد بن 
عبد الوهاب بعد أن بعث نمضة إسلامية فتية تحارب الدع وإلخراقات 
والضلال» أمضى حياته في نشر كلمة الله ورفع رايتها وإلذود عنها. 

ولف من بعده خلف سار على نجه . وقد وضع رجه الله العديد من 
المؤلفات القيمة والكنوز الثمينة منها على سبيل المثال لا الحصر : 

. كتاب التوحيد‎ - ١ 

۲ - كتاب الكبائر. 

۳ “ کشف الشبهات . 

£ ~ السبرة المختصرة . 

© - السبرة المطولة . 

. ختصر الذي النبوي‎ - ٦ 

۷ - نصيحة المسلمين في الحديث . 

۸ - مختصر الشرح الكبير. 

. ختصر الإنصاف في الفقه‎ - ٩ 

-- أصول الإياك . 

. فضائل الإسلام‎ - ١ 

۲ - أحاديث الفتن . 

۳ - ختصر زاد المعاد . 

. ختصر صحيح البخاري‎ - ١٤ 


۵ - مسائل ا-خاهلية . 

-- استنباط القرآن . 

هذا باللإضافة إلى عدد كبر من الفتاوى والمسائل الفقهية والرسائل المختلفة 
في الشريعة الغخراء . 

وخلفه ابنه الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب الذي كان قاضيًا للدرعية 
في حياة والده. رحهمهم الله جيعا وجزاهم الله عن الإسلام حيرا . 

كان نضال الدرعية في سبيل عقيدة وفي سبيل مبداًء لذا كانت تقاوم بكل 
ضراوة كل عدوان» مستندة إل إیےأنها با تسعى إليه من نشر راية الإسلام. 


ټوینې تۆویه الد رصیه 
نهم بعية الك رة لحر سها... 


كانت الدرعية تتلقى تحركات إعسدائهاء فشويني (زعيم المنتفق) لم ينس بعد 
ثأره . وكان وإلي العراق سليان باشا الذي أعاده إلى الزعامة يعده لهمة 
التصدي للدعوة المنبئقة من الدرعية » ولاحتصار نفوذها تنفيذ! لأمر السلطان . 

آخذ شويني مجهز جيوشه › وسار ہا -حتی نزل (اهراء) قرب الکویت > 
وأقام فيها ثلاثة أشهر يستنفر العربان وإالقبائل » وقرر الأزحف على نجد بادتًا 
ب (القطيف)» ولاأول مرة يستعمسل المراكب من اليصرة لنقسل بعض جنوده 
وذخاتره على آمل ملاقاته على شواطئ القطيف . 

وكانت الدرعية أنعذ تععح بالألوف من الوفود» وإالقباتل والعشائرء فقد 
ازدهرت ارتا » وكثرت أسواقهاء وتبلت سيادة الموقف ها في نجد» وبلغ مير 
الدرعية ما يبيته ثويني » وكان جيش الدرعية بقادته قد أصبح أسرع حركة وأدق 
تضياء وأشد صلابة . كيف لا. . وهم يعملون ساب قضية عقدية ؟ ! 

تحرك الأمير سعود بن عبد العزيز ومعه أهل العارض» وعمد بن معيقل أحد 
قادة الجيسوش لدى الإمام عبد العزيز على رأس آهل ارج والدواسر والاأفلاج 
وألوشم » وسدير والقصيم وجبل شمر. 

أما ثويني فبعد أن حشد جنوده توجه من (الجهراء) إلى (الشباك) في ديار بني 
خحالد» وبين كانت قوإته تعد العدة لاوإقامة على هذا الاءء وبینا كان ثوينى 
يدلف إلى خيمته إذ بضربة من رمح تقضي عليه . ٠‏ 

داهمه أحد موالي جُبور بني خالد ويسمى (طْعَيْس) بالضربة القاضية » وكان 
ذلك في الرابع من المحرم ۲١١١ه.‏ 


سس ا سسس 


كان قتل ثويني في آثناء وصول قواته » لذا حاول رفاق ثوينى إخفاء الأمر عن 
الیش › حتی إنهم کسانوا يطلبون سه القهوة وأالسجاتر وغرها لعدخل عليه ف 
مته » وذلك للتمويه أمأم ا لجند كيلا يفت هذا في عضدهم» زلا آن ها 
التمويه أ يطل » فقد عرف به القومء واضطروا تحت تأثير آمل الانتصار في 
القتال لإعلان ولائهم وطاعتهم لأحيه ناصر. إلا أن صفوف اميش تخاذلت» 
وأصاا ا غلل بعد سماعهم لزرحف قوات الدرعية » فانفضت عن الأمير ا لحديد 
ناص الذي اضطر هو أيضا للعودة من حيث آئى» ولكن فرسان الامير سعود 
قل قت به ؛ ونازئت فلول اليش النفض ‏ ودارت بينهم معركة آنتهت بأنہزام 
جيش ناصر آخحي ثويني . وتسمى هذه العركة بأسم وقعة (سجية). 

أطمأن الاأمر سعود بعد رد هذا العدوإن والقضاء عليهء وعاد إلى الدرعية 
ليضع في سجل نضاها صفحة مشرقة من صفحات النضال من أجل العقيدة 
الإسلامية . 


وشریف مک یهاول» فم یصالخ بحذر 


كان وقع الصدمة شديدًا على واي العراق - سليمان باشا-. فقتل تويني الذي 
آعده لمجاية الدرعية » وانهزام قواته بقيادة آخيه نساصر بعد موته آمر ليس من 
السهل تقبله من مثله . 

كا آن الأمر نفسه حز في نفس الشريف غالب - آمير مكة الذي كان يتطلع 
بحذر إلى أمتداد نشرد الدرعية . 

ففي العام نفسه الذي انتهى فيه ثويني زعيم المنتفق أخحذ أمير مكة يعد العدة 
لخزو الدرعية »› فحشد اخمرع ویث دعاتټه وافتن في الرعلام ودعاواه شد دولة 
الذرعة وزعمائهاء فاجتمع له من الحند وإالعدد والعتاد ما أدار رأسه بالغرورء 
وکان حریا بجیش مثل هذا أن یقوده هو بنفسه . 

سار بجيشه ونزل (الخرمة) وآخذ يستعرض جیشه منتشيًا مسروراء موك دا 
لنفسه آنه بعد يام قلائل سيقضي على دولة الدرعية التي أخحذت تقلق مضاجع 
الدول المجاورةء وتقلق السلطة العثأنية . 

وبين كانت خرة الخضرور تسدور سرأآسهء دارت عليه النداثرة» فقد داهمت 
القوات التابعة للإمام عبد العزيز الشريف غالبا في عقر داره (الخرمة). وكانت 
تتألف بقيادة هادي بن قرملة على راس قبائل قحطان» وربیع بن زید بالد اسر 
مع بعض القبائل اللحرى التي كان لامر سعود بن عبد العسزيز قد مرها 
بالسرحف معا لصد الشريف وقواته» حيث كان الأمير آنذاك يقوم بغزواته على 
حش ود العرأق . 

اخهزم الشريف أمام ضربات الحيش المهاجم وعاد إلى مكة يفكر في شىء 
ويضمر في نفسه ما عجز عنه صراحة في ميدان العمل . 

آحذ يراسل الإمام عبد العزيز ‏ طلبا للصلح - مدللا على حسن ناته - بدا 
بالسماح له ولأهل نجد بأداء فريضة الحج بعد أن منحهم منها . 


س E‏ س 


!.. والس يخداد يخ زو جيشه الاأحساء‎ ..٠ 


كأن وال بخسداد - سلبان باشا ‏ يتابع الأحداث التي تجري» ولم ترق له نتيجة 
الصلح» وهو الذي ما زال يتر هزاتم مبعوثه شويني » وبعد مشاورات مع 
اباب العالي في الاستانة » قرر أن يتولى وزيره - علي كخيا - وهو صاحب المكان 
الرموق في العراق » آن یتولی بنفسه جیشا بهاجم به نچدا. 

توجه علي كخيا بجيش مكون من بغداد والأكراد والبصرة وعشائر المنتفق على 
رس زعيمها همود بن ثامر» وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم » وبوادي العراق 
وعربان شمر المقيمة على -حدود العراق » وهال الزبيي. هذا إلى جانب قوة 
نظامية» وبلغ عدد خيالة هذا اليش ثأانية عشر ألا إلى جانب المدفعية الحديثة 
إذذاك. 

سار هذا اليش الحرار إلى الألحساء» واستولى عليه إلا آن القوة التابعة للإمام 
عبد العزيز لسم تستسلم» ومحصنت قي حصني (الكوت) و(صاهود) بالرغم من 
أن الوزير علي كخيا بذل جهدًا كبيراء إلا آن القوة لا تزيد على مئة رجل يرآسهم 
محمد بن سلیان بن ما جد وهو من آهل ثادق لم يستسلمواء» وحاصر الوزير 
كخيا هذين الموقعين شهرين› من السابسع من شهر رمضان ۱۲١۳‏ ه إلى 
السأبع من شهر ذي القعدة ۳١۲١ه.‏ 

ولا كانت الدرعية على علم بهذا الخزى فقد توجه الأمير سعود إلى الأحساء 
لنجدة اخاميات المحأصرة» وما إن بلغ علي كخيا ذلك حتى انسحب بعد أن 
دمر المحدات الثقيلة والذخائرء إلا أن الاأمير سعودا قرر قطع خطة الرجعة على 
القرات المنسحبة فتوجه بقواته إلى (ناج)- قرية مشهورة بين الأحساء والبصرة . 


(۱) تاريخ الاحساء» ص ٠١١‏ . 


وکان عل كخيا قد نزل بالقرب منها على ماء يسمى (الشباك) . وحدثت بين 
الفريقين مناوشات إنتهت بطلب الوزير علي الصلح» شرط أن يعود علي كخيا 
إلى العراق » على آن يؤمنهم الأمير سعود على حياتمم . 

عاد الأمير سعود إلى الأحساء حيث عزز القوات التي فيه» ول عليه محمد بن 
سليان بن ماجسد وکر عائدا إلى الدرعية » ليقف إلى جانب والده ليششدا معا 
بناء دولتهسم » ويدرسا على ضوء التحداث موقف جیراہم . سارت الامور كا 
ينبغي ‏ وآمير مكة لم يحدث شيا . 


.. سعود يكر ر الحج. ويشهياً لغ زو كريلاء 


حج الامیر سعود بن عبد العزیز إلى مكة في عامي ۱۲۱۳ و١٠‏ ۲٠ه‏ على 
رآس ركب كبير من حجاج تنجد . وكان لوصول الأمير إلى مكة سنتين متتاليتين 
وقعه الكبرر في النفوس ؛ إذ كان يغدق الصدقات» ويوزع المبات» وكانت له 
هيبة لدى نفوس كل الذين شاأهدوه» وتحدثوا إليه عن قرب ٠‏ أو الذين شأهدوه 
في موکبه بین فرسانه » مما کان له الأثر الس لدى آمبر مكة؛ حيث لاحظ أن 
الأضواء مسلطة على الأمير النجدي من دونه . 

عاد الأمير سعود من حجه عام ٠۲٠٠١‏ ه_ إلى السدرعية ليقف مسع والده على 
التقارير التي وردت إليهم| من الموالين للدرعية من المدن والحشائ افتضت 
نتائج دراسات هذه التقارير» والتي اتضسح منها كا يظهر آن وإلي العراق يدبر 
آمرا » فييجب أن يقوم الأمير سعود بالميادءة» وآن مهاجم وإلي العراق قبل آن يلم 


bk ج‎ 


لسالس ي 


وي مطاع العام التالی ١۲١٠١‏ ه_أحذت إلدرعية تعد العدة لعركة مصبرية» 
وما إن أشرف شهر ذي القعدة حتى كان الأمير سعود يحاصر (كريلاء) وتسلق 
برجاله آسوارها ودخلها» مؤكدًا الدعوة الإصلاحية الكبرى » وضرورة العودة إلى 
الدين الصحيح . 

هذا وآمير مكة يتابع هذه الأحداث والتطورات» يغذّا ما تركه الأمير سعود 
في حجه عام ۱۲۱۰١‏ ه من أثر. كيف العمل وزحف الدرعية وصل إلى العراق 
ودخلل کربلاء ؟1! 


ا أضايفي يلتجى إلى الدرعية ..! 


نسي الشر يف عهد الصلح بينه وبين الإمام عبد العزيزء وأخحد يتدبر ألاأمرء 
ويتصلل بالقبائل » لتنضم إليه في الغزو - وبيتا هو كذلك» إذ حرج عليه وزيره 
عغان المضايفي الذي تركت الدعوة المشرقة أثرا في نفسه ۔ ولعله تحدث مع الامير 
سعود عندما حج عام ٠۲٠١‏ ه وبحث في شؤون الدعوة التي أعلتتها الدرعية 
بقيأدة المصلح ادد أ لشيخ عمد بن عبد الوهاب . 

رع الضايفي من مكة يقد عٰی الإمام عا العزيز - وهناك ٤‏ الدرعة_ 
بايعه على كتاب الله وسشة رسوله 4 وعاد المضايفي ينرل (العيلا) وهي قرية 
بمنطقة الطائف» وأخذ يجمع حوله عربان ا لجاز والطائف وتربة . 

فوج الشر يف غالب ذه التسحركات غر المنعظرة» ولا كان مستعدا لغزو 
نجد . فقد قرر تصفية حسابه مع وزيره (المضايفي) أولا. 

طبر المضايفي رسله إلى السدرعية ليؤكد ها عزم أمير مكة على غزو نعجد» 
و يطلب إنعجاده بهوة مسا که على صد الزسحص » فبعث الإمام عبد العزيز بسالم 
ابن شکبان ومسلط بن قطنان وآ ہمد بن یی › وهادي بن قرملة› علل راس 
قوات من أهل ية وبيشة وسبيع وَرَبَة والبقوم وقحطان وعثيبةء وانضمت هذه 
القوات إلى الضايفى في (العبيلا) » والتقت آم مكة وجيشه فيها» كانت الغلية 
فيها للمضسايفي . ولم جد الشريف بدا من العودة إلى الطائف وتحصن فيه 
واستعد للحرب إلا آن القرإات التى بقيادة المضايفی تخلبت على استحكاماته ء 
وکس الشريفف عاتدًا إل مكة . وأآقام عثيان المضايفي بالطائف حيث ولاه الإمام 
عبد العزيز مرا عليه . 


وق غمرة هذه الإثحداث كان الأمير سعود يقوم بإخحضاع بعض القبائل › ویٹث 
الدعوة ونشرها» حيث بلخه ما قام به الشريف من نقض لعهد الصلح . 

عاد الأمير سعود ووجهته الحجاز. ونزل بقراته في وادي العقيق» متحاشيً 
شن الحرب على الشريف خحشية على الحجاج من ويلاعهاً. حاو الشريف 
غالب استمالة بعض اجاج لمنازلسة الامير سعود» وكانت مكة تعح با لجيج 
من الشام ومصر والمغرب» وحجاج مَسْقَط على رأسهم إمام مسقط وحاكمهاء 
وکان من کل هلا قوات کہیرۃ لا یستھان بہاء ولکنهم تخاذلوا! - بعد آن فکروا 
في للغرو لمنازلة الأمير سعودء ولسان حال كل منهم يقول : (ولْم ارب ؟ 
ولا ناقة لي فيها ولا جمل ؟). وعادوا إلى أوطانهم في الوقت الذي أخحذ الأمير 
سعود يزحف إلى مكة» ووجد الشريف نفسه وحيدأ» ولا طاقة له بملاقاة 
سعود» فتراجع إلى جدة حيث حصنها وحفر حوها خندقا كيا . 


سعود في مک منیتهصر/ .. 
ومحذ را السلطان العتهاني ...! 


دحل الأمير سعسود إلى مكة عرمًا ملييًا دون قتال . . ثم عيّن الشريف 
عبد الحين مرا عليهسا . 

ئي صشحات ابق ة اشمةا لل أن الريب التي تشن على الدرعية كانت بوي 
سهذه الرسالة (): -- 

آما بعد فقد دخحلت مكة في اليوم الرابع من حرم ١۲١۸‏ هوأمنت آهلها على 

ع 
آرواحهم وأموا مم » بعدما هدمت ما هناك من آشياء وثنية » والغيت الضراتب 
إلا ما كان منها حقاء وأثبت القاضي الذي وليه نت طبقًا للشرع ء فعليك آن 
متع وللې دمشق ووا ألقأهرة من المجيء بالحمل والطبول والزمور إلى هذا اليلد 
المقدس > فان ذلك لیس من ألدین في شىء وعليك رحهة الله وبرکاأته . 
التوقيح : الوائق أله اعود » سعود 

والتي رآى فيها أن سلطته الزمنية والدينية قد نيلت» ولم يكن هذا حال 
السلطانء بل إن الخسرد آيضا خحشی مسا يقع من اضصطراب قي الشرف الوس مل 
يۇر فيه . 


(۱) تأريخ نجد - لأمين الريحان . 


وعاد الأمير سعود إلى الدرعية بعد أن حاصر جدة آبامًا إذ كانت منيعة 
بأسوارها وإ-فندق امقام حوها. 

وكان الإمام عبد العزيز في الاثنتي عشرة سنة الآحيرة من حياته يسر ا لحيوش 
بقيادة ابنه سعود الذي بويح بولاية العهد سنة ۲١١٠ه..‏ 


الد ر صية بز دهر عه رانها ... 


وفي عهد الإمام عبد العزيز ازدهرت الياة في الدرعية » وخيم الأمن والسلام 
على ربوعهاء وعلى جيم البلاد التي والتهاء وقد رفرف علم الدرعية على الديار 
النجدية والحجازء وتم غزو بعض آلوية العراق» وخيم الرحاء والخير» وأمنت 
افوس بعد خوف» وأصبح عهد حكم الدرعية مضرب الأمشال » فالمسافرون 
آمنون على أرواحهم وأموالمم» وأَحَدً كل من يفكر في السرقة أو السطو بحسب 
حساب الدرعية » حتى أن الإبل إذ آضلها آصحاہا وفقدوها فسوف ججدوا في 
الدرعية» قي مراع حاصة آقسامها الإمام عبد العزيز ها. وكل من بجد ضالة 
يوصلها أو يبعث بأ إلى الدرعية خشية أن تكتشف عنده أو عند قبيلته» وما على 
صاحبھا إلا أن تبت ملكيتها ها فياخحذها. 


فلو ضاع فلي قي الفلا من ملازم يءَ بسسه من وسسط رادي الضراغم 

وقد أشار أ-حد علمأء العرأق “في كتأبه «عنوان المجد في بيان آ-حواإل بخداد 
والبصرة ونجد» إلى حكم الإمام عبد العزيز بآته : (حصل الأمن والأمان في 
البادية وا لحضس وكانت الإبل واخيل والأنعام ترعى في الصحاري وتلد» وليس 
عندها سوى رجل واحد» ولا يستطيع أحد من قبائل العرب أن يأخذ منها 
شیتًا) . 

کا أشار هوجارت (بأن الإمام عبد العزيز حصل على ولاء كل شبه جزيرة 
العرب باستشناء القسم الحنوبي الغربي منه) . 


(1) الشيخ إبرأهيم بن فيح بن صبغة اظله يدري . 
(۴) جزيرة العرب . 


ومن الناحية التعليمية ازدهرت الدرعية وكثر فيها طلاب العلم وبناء 
المدارس» وكان عبد العسريز -حصاكم الدرعية الهاب » يقابل بنفسه الطلاب 
الصغار»ء ويشجعهم على الدراسة » ليبعث في نقوسهم حب التنافس عليهاء 
كيا كثر فيها العمران» وشيدت فيها الدور وإللساكنء وآحيطت مداخل (وادي 
حنيفة) في عهده بعدد من الأبراج للمراقبةء وازد هت بالسكان من كل أنحاء 
الجزيرة الحربية طلجًا للعلم والتجارةء کا آہا أصبحت عطة التقاء طرق 
المسافرين إلى ا لجاز والعراق وقطر والبحرين وغيرها من آنحاء الجزيرة . 


استشاد الإمام صسد التز يز ...؟ 


عاد ولح عهد الدرعية الأمير سعود من فتح مكة» بعد أن ول إمارتها و إدارة 
شؤونها الشريف عبد المعين بن مساعد» عاد إلى الدرعية وهو لا يعرف ما طط 
سه من مكيدة » عاد ليقف إلى جانب والده عبد العزيسز» يدير دفة الحكم› 
وينظم آمور الدولة . 

وہینم] کان الامیر سعود في بستان له فيه نخيل » عرف باسم (مشَيْرفة) کان 
والده عبد العزيز قي مدينة الدرعية» ويومها كان في الدرعية وأفد غريب ٠»‏ رجل 
عليسه سات العجمء يلبس مسلابس رَنّةء ويتردد إلى المسجسد (مسجد 
الطريف). . والعرب هنا كعادتهم قد أكرموأ وفادته » وما بحثوا عن آمره . ما دأم 
قدم لطلب العلمء» حتى نهم لم يجاولوا التحقق من شخصيته أو معرفة أسمه . 

كانوا يدعونه (الدرويش) وكلمة الدرويش يطلقها آهل تنجد عادة على من 
کان في مثل زي هذا الرجل . . ثیاب رثة » لا عمل له» منطو على نفسه لا يعرف 
ولا یعرف . 

وبين كان الإمام عبد العزيسز في مسجد الطْرَيّف يؤدي صلاة العص إذا 
بالدرویش پینقض عليه وهو ساجد بخنجر کان خفیه بین طیات ثیابه » ویغمده 
في خحاصرة الإمام عبد العزيز. كان ذلك في شهر رجب ۱۲۱۸ه- ٠۱۸م‏ . 

أنجذ المصلون وأزتج عليهم هول المغاجأة . آما الدرويش فقد حاول أيضًا قتل 
الأمير عبد الله شقيق الإمام عبد العزيز الذي كان يصلي إلى جانبه . . . إذ مال 
الندرويش عليه بكل ثقلىه . إلا آن ما يتمتع به الأمير عبد الله من قسوة بدنية› 
جعلته بتخلب على المعتدي » ونهض الاأمير عبد الله الذي ا إلى سيغه وقتله . 

كانت المفاجاة على جمهور المصلين شديدة الوقع » عا أحدثت الفوضى داخحل 
المسجد. 


2 . ٍٍ 
قحل الدرويش . . ونقل الإمام عبد الحسزيز المصساب إلى القصر وإاسلم الروح 
بلغ الأمر الامير سعودًا فأسرع إلى المدينة الدرعيةء» وكأن في بستانه. . لقد كان 
الصا آلےا فقذ فجعت الدرعسة تحاکمهاً العادل ؛ وموطد خپضتها› ورافع 

لواقها. . عز على شعبه قتله . . وران على الدرعية وجوم من الأسّى واللوعة . 

اجتمع ول العهد سعود بأمته . . بقضاها . . وزعاثها. . وقاداء وآلقى 
فيهم كلمة يدعوهم فيهاً إلى الصبر على حمل الفجيعة» وبويع سعود يومهاً 
حلا لوالده عبد العزيز. 

وتنتصب أمام القارى علاسات من الاستفهام كثيرة . . من هذا إلدرويش ؟ 
ومن أين جاء ؟ وهل وراء عمله يد أجنبية ؟ 

ولا کان هم مرجع لتا ولکل کاتب عن نجد قديع) هو تاريخ ابن بشر. فإننا 
لم نىجد مع الأسف شمولا هذه القضية يتكفل بجلاء غوإمضها إلا آن هذا 
الدرويش هو أحد سكان (كسربلاء) وآن قدومه كان لاغتيال الامير سعود بن 
عبد العزيز. ثأرا مته لغزو كربلاء إلا آنه لا عجز عن إدراك سعود غدر 
بوالده» وهناك قول أخر» وهو أن هذا الدرويش كان كردياء من العمادية قرب 
الموصل »› يدعي عنیان› ولم يكن الباعث له على القتل معروفاً ۔ وریا کسان 
مدفوعًا استؤجر ليقوم بهذا العمل ؛ إذ كان سنيًا ليس له من مأرب ديني من 
عماله(. 


2 ) تأريخ جد قبي » وإسمه الصحيح (دااة افاة8) وعرب ححطاً بهذا الاسم . 


پجببچعم د — 


الد ر ية قاعدة مولكة ...؟ 


وقي عهد الإمام عبد العزيز توطدت زعامة الدرعية » وأصبحت القساعدة 
السياسية والتجارية والمركز الثقاني الإسلامي الأول في شبه جزيرة العرب . ولعل 
ى القائمة التالية دلالة على ما كانت عليه الدرعية من مكانة سياسية» فإلى 
جانب حكمها لحميع تنجد كانت تد نفوذهسا إلى البحرين وإ لجاز واليمن 
وعسير. . تدير أمورهاء وتعين ولاتها وقضاعاء وجيمن على ججرى السياسة 


النطقة إلأمراء القضبأة 
مامة وما يليها من اليمن عبد الوهاب أبو عة 
الاقف وا لجاز عل ان المضايفى . 
غمان صقر بن راشد . 
الاتحساء سلیآت بن حمد بن ماجد . 
القطية آحمد بن غادم : 
الزبارة وإلبَحُرّين سليمان بن خليفة أل خليمة . 
وادی الدوّأسر بیع ہن زید سعید بن جي 
اسر إبراهیم ہن عَفْيّصان محمد ہن سویلم 

ساري بن یی بن سويلم 


عبد الله بن مد بن عَيْهّب 


عبد العزيز اين 


سیر عہد الله بن جلاجل هد بن راشد الحريني 
وتحمد بن عثیان بن شبانة 

القص یلان بن همد عبد العزيز بن ويلم 

جہل شمر حمد بن عبد المحسن بن قأیز 

ية سام بن شکبان س 

رة مسلط بن قطنان . 

ريه ہمد بن یی - 


اما الدرعية فكان قضاعها الشيخ حسين وعبد أله أبنا الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» كا كان الشيخ عبد الرحمن بن خيس إمامًا للأمير عبد العزيز. 

ولحل عدم توإفر آسماء ألأمراء والقضاة في بعض البلدان التي ذكرناها يعرد إلى 
تنقلهم من بلد إلى أاخحرء وهناك مناطق أخرى م تذكر ولكنها موالية للدرعية 
وأميرهاء وتابعة ها في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية . 


سقود بتولی الحكم 
في خضم أحدات صسيتة ..؟ 


في غمرة من الألم لمصساب الدرعية بفقيدهسا عبد العزيز نض سعود بآعباء 
الحکم بعد مبایعته» وفي عهد والده کان ولا للعهد وقائدًا جیشه . 

ومن استقراء الصفحات السابقة يتضح أن الدولة العثانية كانت تواصل 
اهتيمها ومتابعتها لمجريات الأمور في الجزيرة الحربية > خصسوصًا بعد هديد 
الدرعية للحسراق» ودخوها مكة» وأهزاكم التي منيت با قوات هسذين البلدين › 
وهي التي تخضع للباب العالي- في الأستانة-و يقوم بإصدار (الفرامانات) بتعيين 
ولاا وأمرأثها . 

إذن فالدولة العثمانية ما زالت ترقب بحذر توسع نفوذ الدرعية » وتمديدها 
للولايات العثانية في العراق وا لحجاز وغيرها. 

وها هو زعيم الندرعية اديد الامير سعود آخذ ججهز جيشه لغزو (البصرة) › 
بل سار إليها وحاصرهاء وشدد الحناق عليهاء وهدم جيع ما حوها من القباب 
كما حاصر (الزيير) اثني عشر يومًاء وقام بخزوات تأديبية لبعض العشائر. 

ولسم ينس الامير سعود في حضم الأحداث التي عاشها منذ حياة والده» 
وحتی وهو في غزواته هذه» لم ينس أن الشريف غالبًا عاد إلى مكة وعزل 
آميرها الذي سبق آن عينه الأمير سعود. . وآن الشريف غالبا يفكر في (قصة 
الثآر) . هذا مر سعود ببثاء حصن في وادي فاطمة للضخط على شر يف مكة. 
كما أمر أحد قواد جيشه» وهو عبد الوهساب أبو نقطة بأن هاجم جدّة بكل ما 
لديه من فوة . 

نزل عبد الوهاب آبو نقطة على ماء قرب السأحل على بعد يوم ونصف اليو 
من مكةء ولا علم الشريف غالب بذلك توجه إليه بقواته ليسبق إمدادات 
الدرعية إليه . 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


تقاتل الفريقان . إلا أن الغلبة كانت لعبد الوهاأب على الشريف عا اضطر 
الأثحر إلى العودة إلى مكة بعد تشحت قواته. 

بدأ الضغط على الشريف يتجلى بوضسوح » فال جانب الحصار العسكري 
وألاقتصادي الذي ضربته دولة الدرعية عليه أصيبت اخزيرة العربية كلها 
بجفاف لسم تعهده من قبل » واستمر حوال ثماني سنوات » وقد ارتفعت آسعار 
إ اجات الضرورية ارتفاعا سا لا ياد يصدق . . کان نصيب ا لجاز منه 
مضاعما . . إذ إن الدرعية تستورد من بحر اليح مواردها الغذائية وتحصل على 
الؤن عن طریق موانگه . 

كانت كل هذه العوامل مشجعة على تشديد الحصار» وتضييق الاق على 
شريف مكة» فاهتبل الأمير سعود هذه الفرصة ء وأصدر تعلياته إلى كل من 
عبد الوهاب (آبو نقطة) وعبد الرهن المضايفي» وسالم بن شكبان» بأن يتوجهو! 
بكل قوإعهم إلى مكةء وآن يحتلوا ضواحيها ون لا يسمحوا لقافلة احج الشامي 
بد حول مكة إذا كانت مسلحة . 

رآى الشريف غالب آنه في موقف لا بحسد عليه » فليس في مقدوره مقاومة 
جيش هذه قوته» فطلب الصلح»› اعدا بآن يتوجه إلى الدرعية بعد المج 
مباشرة لتشديم البيعة - والطاعة وإلولاء للأمير سعود. 

وأفق قادة الجيش السعودي على ذلك . ودخلوا مكة حجاجا امنين» وبذلك 
تنفست مكة الصعداءء وعادت الأمور إلى مجارياء وقد م الشريف غالب المدايا 
الثمينة هؤلا القادة» وبعد أن أدوا مناسك الج عاد كل منهم إلى مَقَرٌ إمارته . 


صفح مح شر یغه مک علی دخل...؟ 


ولكن . . . هل الشريف غالب جاد في عقد الصلح أم أا خدعة منه 
استخدمها حتی مجمع شتات أمره ؟ 

بعد رحيل القوات السعودية مباشرة حاول مع بعض الحجاج السوريين 
والمرأكشيين البقاء في مكة للخدمة العسكرية» متظاهرًا بآن هذه هي أوامر 
عبد الله باشا العظم أمير احج السوري ٠»‏ وبناء على تعليمات صدرت إليه - من 
البأب العالى - في الأستانة . ولكن الحجاج رفضوا طلب الشريف وعادو إلى 
بلادهم . وقام الشريف بيناء الحصون حول أسرأر جدةء وإعادة تجديد الندق 
الحيط بهاء وكان هذا كافيا لإدانته بخرق شروط الصلح التي تمت بينه وبين 
قأدة الخوش التابعة للاأمير سعود. 


مولكة موحدة .. لأقطار الحزيرة ..؟ 


في الوقت الذي كان الشريف يعقد فيه الصلح مع القادة العسكريين تم 
صلح مماثل ومبايعة من قبل قبائل حَرب في المدينةء وبعث إليهم الأمير سعود 
بعض العلاء لنشر الدعوة الإسلامية السمحة بينهم . مملكة موحدة. . لأقطار 
الجريرة . . ! توحدت دولة عربيسة مسلمة بزعأمة سعود بن عبد العزيزء علكة 
مسوحدة من جد وإلحجاز واليمن وعمأنء دولة شاسعة الأطرأف» شعارها 
التوحيد وإالأمر بالعروف والنهي عن النكر. 

كتب المسيو (باراندييه) السفير الفرنسي في الاستانة إلى (تاليرإن) وزير خارجية 
فرنسا بعد مضي وقت لیس بطویل على تولې سعود الحکم یقول : 

(. . أصبح للمرء أن يتوقع رؤية ملكة عربية جديدة . قادرة على أن تظفر ‏ 
بمضي الوقت _ بدرجة من العظمة تضعها في مستوى وإحد مع الساطات 
الاأحرى في آسيا. . .) “كا أشار المؤرخ البريطاني الرسمي (لوريمر) : بان 
اتجاه الحكومة الوهابية في نجد. . في جوهسه اتجاه مذن وحضارة» وكان من بين 
آهدافهم الرئيسة التي وضعوها نصب أعينهم إقامة الأمن والنظام وإخاد 
اخروت الميحلية والخازعات الشمخصية) .١‏ 

منذ توي الأمير سعود وهو يعمل لتوطيد آركان الدولة » والعمل على تثبيت 
الدعوة . . فأصبح في كل عام إمًا غازيا لإطفاء الفتن وإالقضاء عليهاء أو حاجا 
يقود الحجاح المسلمين ويجتمح بهم . . وکان في كل حججه يكسو الكحية 
المشرفة بالقز الأهمر والقيلان الفاخر. 


(۱) دیوان محمد علي باشا - ۱۹۲۹م . 
(۲) لوریمرء جلد ١ء‏ ص .٠١١٤‏ 


وكان أن ول شريف مكة الذي بايعه بعد أن خادعه عدة مرات » ولاه إمارة 
مكة بشروط آملاها عليه » منها : التمسك بكلمة التوحيد ونبسذ البدع » وكانت 
سبرة الشر يف قي تلك المدة رهية لا رغبة ء وقد کان يبطن ما لاا يظهر. 

وبالرغم من سني القعحط وإلغلاء وكثرة المتن واطوامرات > قد بلغت الدرعة 
دروة آلازدهار وإلحد السياسي . 

اضطربت الدولة العثانية اضطراًا شديةًا لتوحيد جزيرة العرب تحت لواء 
إلدرعة ء وإلدعوة ألازمة» وشحرت بأسترف ل عل مقأامها ف جز سره العرب 


الدعوة الإصلاحية تنتشر خارج الحهزيرة 


في الوقت الذي قررت الدولة العثانية العمل الإججاي عباه الدرعية . والدعوة 
الوهابية كما كانو! يسمونها ‏ في ذلك الوقت نفسه كان الغرب يدرس في عمق 
هذه الحركة منذ عام ۳٠۱۸م‏ ففي لندن وباريس أجريت محادثات ختلفة مع 
عدد من الشخصيات البارزة . وكان الرحالة الأسباني (دمنغو باديااي ليليخ) 
أحد أركان هذه المباحثات» وي عام ١٠۸م‏ وصل إلى الإسكندرية وقابل فيها 
المسيو (شاتوبريان) وأاستكمل معه الحادثات التي تمت في لندن وباريس . 

فمن هو دومنغو هذا. .؟ يعتقد بعض المؤرخين آنه جاسوس لاإمراإطور 
نابوليون الذي رغب منه التعرف على موقف المسلميرن في ألبلاد العربية من -حركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وجع العلومات عن دولة الدرعيةء جريا وراء 
قق خططاته في الشرف . 

وذهب بعضهم إلى أنه أحد موظفي (الأميرالية البحرية الفرنسية)ء وثي مهمة 
لعدوين أرصاد فلكية في البحر الأمر. 

مھ) کان هذا الرجل فقد وصل إلى مكة ۱۲۲۲ ه۱۸۰۷ م حاجًا باسم 
ا لحاح علي بك العيساسي . وكان حيط نفسه بحاأشية كبيرة بمن ینتسب إلى 


العباسبس . 
م خامسر الشك أحدًا في صحة اسمه ونسبه› فتضلعه في اللغة العمربية 


ومعارغها لا تدعو إلى الشك في آمره؟. 
وليس هذا مكان ببحث شخصية هذا الرحالةء ولكننا نستقرى من ذلك 
أهتمام الغرب بمجريات الامور قي الجزيرة العربية . 


( ۴)۲ كتاف جر رة حرس 


وھا هو إمبراطور فرنسا نابليون الأول يرسل دبلوماسيًا اسمه (لاسکاريس) 
إلى الدرعية في عام ١١۱۸م‏ والذي تكن من عقد عدة اجتماعات مع الأمير 
سعود الذي م يفت الإمبراطور الفرضسي في غمرة مشاريعه الأهتام بازيرة 
العربية والدولة السعودية . 

لقد آشرنا فيا تقدم إلى اهتمام الدولة العثانية بها يجري في قلب جزيرة الريب 
ولا سيم| بعد تاديد الدرعية للحراق . 


(1) عبد العزیز آل سعود» سدرة بطل وموند ا . [بعسد كتابة ما تدم والاطلاع منذ وقت قريب عل 
كتاب الف ونشر حديثا عن (لاسكاريس) ظهر في أنه لسم يصل إلى الدرعية» وآن ما ذكر الدكتور منير 
العجلاي في كتأب #عبد العزيز أل سعودة بيحاجة إلى إعادة الظر]. 


الدولة العشهانية تتهياً لح رب الد ر عة ... 


ما أطلت سنة ١١۲١ه-‏ ١١۱۸م‏ حتى أحذت الدولة العثانية هين لغزو 
الدرعية وا لحجازء وتعد العدة لذلك» وتم إعداد ذلك في شهر ذي القعدة من 
الستة نفسهاء ووجهت ألدولة للقيام سپذه الاستعدادات إل مص وکلف انبا 
العالي وإليها محمد على باشا تدبير الحمللة العسكرية وتولي إدارة أمسورها 
وتوجيهها . 

عاد حمد على تنظيم القوات ٠‏ وجند ها قطعات من مص وجعل على 
رأسها ابته أحمد طوسوت» وتوجهت هذه القوات بالسقن عبر الببحر الأهمر 
وألقت مراسيها في ميناء (ينبع) من مدن أحجاز. 


الجيوش الفا ز ية تصل إلى الحجات... 


دحل آحد طوسون بقواته إل ينبح دون قتال » وأما عامل سعود عليها فلم 
يكن لديه من القوة ما ابه به القوات التركية » ما إضطره إلى الانسحاب من 
وجه أحمد طوسون الذي كانت تقدر قواته بأربعة عشر آلف مقاتل» مع كامل 
المحدات من مدافح وأسلعحة وخيول . 

بلغت آنباء الغزو البحري الأمبر سعودًا وهو يومذاك في الدرعية . فاستنقر 
سكان البلاد من بدو وحضس وآمر بوجوب التجمع في المدينة المنورة» وأسند 
قيسادة هذه الجيوش إلى ابه الأمير عبد الله » الذي يظهر لاول مرة على مسرح 
التحداث قي تاريخ الحريرة الحربية . 

اكتمل اجتماع القوأت المستنفرة في المدينة» ووصلها الأمير عبد الله بقواته من 
نجد التي بلخت ثمانية عشر آلف مقاتل منهم ثيان مئة فارس . 

سار الآمير عبد الله بالقوات من المدينة ونزل (الغيف) من وادي (الصفراء) 
بين ينيع والمدينة (على الطريق بين جدة والمدينة الآن) . 

آذ الاأمير عبد الله ينظم صفوفه ويوزع قوأته لمجابهة الزاحف من يبع › 
واقتطع جز۶! منها بقيادة زعيم قبائل حرب (سعود بن مَضيّان) ينزل ماتا آخر 
ا-حتسابًا لقابلة الحسدو لو جاء من جهة أخرى» وليكون في الوقت نفسه فرقة 
إحتياطية . 

سار آمد طوسون ووصل إلى وادي (الصفراء) وقامت قواته بہجوم على جیش 
الأمير عبسد الله الذي أرسسل بعض طلائعحه لصد هذا المجسوم»ء إلا أن 
الطلائع إنہزمت » وقتل بعض أفرادها . وشدد طوسون الضغط على جيش الاأمير 
عبد الله الذي استدعى القوة الاحتياطية برئاسة (ابن مضيان)» ودارت المعارك 


بين الفريقين ثلائة أيام كان القتلى فيها من الطرفين كثيرين . وقد أنپزم البدو من 
صفوف جيش الاآمیر عبد الله ء ما زاد الضغخط عليه حيث انكشفت بعض 
مواقعه » لكن عبد الله لسم ييأس» فدقع بكل قراته إلى المعركة بشكل فدائي 
كان له شد الأثر على جانب قوات طوسون التي اعہزمست » ولاذ من استطاع 
منهم بالفرار إلى ينبع » حيث ل لجأوا إلى سفنهم الراسية هناك » وكان منهم أحمد 
طوسون ۔ 

وقتل في هذه المعركة أحد الأمراء السعوديين» هسو الأآمير مقرن بن حسن بن 
مشاري بن سعود» كا قتل هادي بن قَرملة أحد قادة الجيوش السعوديين 
المشهورين . 

في حين جات القوات المنهزمسة إلى يتبع لتضمد جرا حها قاد الأمير عبد الله 
جيشه إلى مكة مارا ببلدة (بذر)ء» وإجتمع بوالده سعود في مكة» وكان قد وصل 
إليها حاجا للمرة ألشامنة » وكان يرافقه من القوات الممحاربة ما يضاهي عدد 
القوات التي مع الاأمير عبد الله » وذلك استعدادًا نا قد يطراً من حوادث . 

عاد الوالد والولد بعد احج إلى الدرعية بعد صرف بعسض القوات إل التمركز 
بالمدينة المنورة لموجهة احتال أي هجوم قد تقوم به القوات التي ما زالت على 
الساحل» بلغت هزيمة أحمد طوسون والده عمد على باشا الذي كان يواصل 
مباحشاته مع الدولة العثانية باستمرارء لإعادة الكرة بحملة أكشر إستعدادًا 


وغدد . 
وآحذ عمد عل هز اليوش » وأخذ يمد ا ابنه مد طوسون الذي ما زال 
ف ينیع . 


وف عام ۱۲۲۷ھ وصلت قوات كشرة بقيادة جل بونأبسرت إلى ينع › 
وإانضمت إل جیش طوسون حت قيادته . 


س ااا س 


وأحذ طوسون يبذل إلحهد والمساعي لاستالة القبائل . 

يقول آحد مؤرخحي الحجاز : (اجتمع كثير من عساكر البر والبحر في ينبح 
ومعهم صتاديق من الأموال : فأخذوا في تأليف العريان وإستالتهم ببدل الالء 
وکان ذلك بعد مکاتبتهم مع الشريف غالب فکانوا یکاتبونه ویکاتبهم سرا . 
فکانوا یعلمون بتدبیره» وبا يحتمد عليه» فکان ذلك سبب إقبال مشائخ 
العربان عليهم» وأرسلوا إلى شيخ مشاثخ حرب كافة» فحض فأكرموه» 
فخلعوا عليه وعلى من حضر معه من أكابر العربان» فألبسوهم القراوي 
السّمّورء والشسالات الكشميري » وصبوا عليهم الأمرال» وأعطوا شيخ مشائخ 
حرب مئة آلف ريال فرانسه (سانت تريزا) عينا ففرقها على المشائخ » وخصه هو 
بمفرده من ذلك ثمانية عشر آلف ریال»› شم رتبوا هم علائق ونقودا تصرف هم 
كل شهرء فعند ذلك ملكوهم الأرض » وصاروا يسعون في خحدمتهم » وتقدمهم 
إلى آن آدحلوهم المدينة المتورة) (©. 


...تم تز هف نحو الد ر عة... 


وهكذ! زحفت القرات العثانية إلى المدينة تحتل في طريقها المدن والقرى› 
ودخحلت المدينة المنورة بعد قصف قلاعها ومواقعها الحسكرية بالقنابل قصمًا 
منظ|» وكانت اخامية السعودية فيهسا تقسدر بسبعة الاف جندي» وكانوا في 
ضعف بسب مسا تفشى بينهم من الأمراض» ودخل طوسون المدينة بعد أن 
أستسلم من بقي من ألحامية السعودية . 

م يكن آمير الدرعية بموقف أحرج من موقفه الآن . . إنه جاج إلى جيش 
قوي يتمكن من الوقوف سجاه التحدي العشاني» وليقلب به ميزان القسوى في 
النطقة لصاه» وبين كأن الاأمبر سعود يوجه اينه الأمير عبد الله إلى اسجاز 
ليتمركز قي وإدي مَرٌ الظهران (وادي فاطمة) ليقطع الطريق الرئيس إلى المدينة 
المنورة» كان الشريف غالب يراسل - بسرية تامة - أحمد طوسون » ويدعوه إلى 
مكة» وإعدًا إيأه بالعون وألساعدة. 

وصل الأمير عبد الله إل وادي فاطمة ء وأرسل إلى الحاميات التي سبق أن 
تركها بمكة للانضمام إليه » وأوعز إلى عثان المضايفي بتفق د قاع دتم في 
الطائف » وفخص تحصينها والدفاع عنها. 

وللمرة التاسعة يصل الأمير سعود إلى مكة للحجح» ومعه قواته» فأدى وابنه 
عبد الله مناسك اسح . . بينم| كان طوسون يستعد للزحف إلى مكة . 

مسا الشر يف غالب فإنه أظهر للأمير سعود الود الكئ وتبادلا الهداياء 
وجدد العهد للأمير سعود الذي خامره الشك في صدق نيات الشريف . 


عاد الأمير سعود إلى الدرعية » بين بقي أبنه عبد الله نمع قراته في وأدي 
فاطمة » ( مر ألظهرات) ‏ 


لسم يشر مورخ تلك الوادث الشيخ ابن بشر إلى سبب عدم إقدام سعود 
بقواته إلى المدينة المنسورة لنازلة أحمد طوسون» كيا لم يعلق على ذلك أحد من 
ارين الذين اطلعنا على كلامهم . ولحل عدم الحثور على وثائق ما يعني عدم 
اللإشارة إلى ذلك . 


...الأستيااء علس الدينتسين / قد ستسبن...! 


ويعَودَة الأمير سعود إلى الدرعية زحفت القرات التركية قاصدة مكة المكرمةء 
وكان يرافق طوسون بعض المرتزقة من الأوروبيين ؛ للاستفادة من علومهم 
وإلحتراعاتهم . . وقد تول بعد زحف طوسون إلى مكة أحد الأسكتانديين الذين 
معه إمارة الدينة الثورة وأسمه (توماس کيت) برهة من الزمن .0 

شعر إلأمر عبد الله بانقلاب موقف شريف مكة» الذي حل يخير هجته› 
وبداً يتعحدث بشکل أفرع الأمبر عبد الله "؟. 

رأى الأمير عبد الله أنه سيكون بين فكي الرحاء فارتحل بقواته إلى (العبَيّلاء) 
في شرق الطائف» وإحتل عشان المضايفي مركزه في الطائف بأمر الاأمير عبد أله ء 
إلا آن الضايفي خحشي عل نفسه وعلى أولاده من الشر يف غالب ورای ان 
القوإات ت التركية تملا السهل واإلمحبل» فترك الطائف ولق بالامير عبد الله . 

في أثناء ذلك كان طوسون قد دحل مكة دون قتال » إذ إن الشريف سبق إن 
دعاه وأوعز إلى قواته فى (جدة) بالوقوف إلى جانبه . 

في الوقت الذي احتلت فيه القوات التركية الحجاز كانت الدرعية تحاني 
آزمات آخری» آخذ ألأمبر سعود يذللها حتى قضى عليها . 

بدأ طوسون ينظم قواتهء وأنفذ مصطفى باشا أحد قادته لالحتلال (ترَبّة) 
وضرب الحاميات السعودية فيهاء إلا آن مصطفى باشا اخہزم » واه إلى الطائف 
حيث إشتبك مع قوة على رأسها عثأن المضايفي . 


() تاریخ نجد لارججاني . 
(۲) تاریخ تنجد - فلبی . 


وقي جهة أخحرى سار الشريف غالب على رآس قوة نظامية من الجيش العثاني 
ليطوق المضايفي » فاتسعت الحبهات مام المضايفي» وانہزم» بعد أن دمرت 
حامياته » وخب وقع في يدي بعض القبائل التي سلمته بدورها إلى الشريف 
غالب» حصمه الاد . 

وفي الوقت الذي ازم فيه مصطفى باشا من (تَرّبة) وعاد إلى الطائف» سار 
طوسون بتفسه إلى (ثربة) لكنه هزم أيضًا ما شد من أزر الأمير سعود الذي جهز 
قوة كبيرة» واتجه بها إلى المدينة - كان ذلك في شهر ربیسع الأول ۲۲۸١ه-‏ ونزل 
(المتاكية) قرب الدينةء بعد أن طهرها من ألقوات التركية التي كانت تتمركز 
اء وأخحذ مدد المدينة بقواته . 

بلغ حمد علي باشا ازام اينه طوسون قي ترية» فأخذ منه الغضب كل 
مأخذ ؛ فالقضاء على القوات السعودية في الحجاز ونجد هو هدفهء وهو الذي 
وعد (الباب العالي) بذلك . لذا فإن عليه أن يقوم هسو بقيادة الحملة» وتوجه 
فعلا إلى احجازء ومعه العدد والعتاد» ووصل إل مكة. 

ولا يغْلمة محمد باشا من خسداع الشريف غالب فقد أبعده مع آولاده إلى 
مصر» حيث آمر السلطان بعدثذ بنقلهم إلى (سالونيك) للإقامة ا إقامة 
جيرية . . وتوف غالب فيها بمرض الطاعون عام ۱۳۳۱ ه- ١١۱۸م‏ وآراد 
محمد علي باشا آن يعين الشريف راجا آم على مكة حلشا للشريف غالب 
إلا آن هذا خشي على نفسه وضر إلى (ثرَبة) مََصًَاً إلى القوات السعوديةء كا فة 
أيضا الشريف ميس بن سرور برجالهء وإنضم إلى القوات السعسودية في (عَسي 
حيث كان يسوم بمهمة عسكرية كلفه ها عمد على باشا أما اجنود الأتراك 
الذين مه فقد عادو إلى مكسة» كا فر أيضا عصسدد من الأشراف» خشية أن 
يصيبهم ما أصاب الشريف غالبا من إبعاد» ول جأوا إلى جبال الحجاز. 


سس کپ س 


كانت (تربة) من العاقل السعودية الصامدة فبعحد أن عاد الأمير سعود من 
مناورإته للمدينةء آخحذ يدعم قوإته فيهاء ويستعد للمجابة . 

وبفرار الشريف راجح » توجه طوسون بقواته إلى (تربة) مرة أخحرى وحاصرها 
أربعة آيام› وأمطرها بالقنابل دون جدوى » ثم ارتل عنها بقواته . 

هرذ! ومد باشا ما يڙال في مكة › والإمدادات من مصر لسم تلقطع وهو يسرر 
القوات في أنحاء البلاد الحجازية . 


وفاة اجام سصود.. 
وولایة آنه عسد الله... 


وف شهر جمادی الأول ١۲۲۹‏ ه. ١١۱۸م‏ ليلة الإثنين ادي عشر منهء 
توق الأمير سعود إثر مرض آلزمه الفراش» توف الرجل الذي لم يعرف للسلام 
والهدوء طعا زهاء نصف قرن من عمره الذي كرسه خدمة الدعوة» تساركا لوده 
عبد الله مهمة الدفاع عن الدولة والقضية» هذه الدولة التي عمل في سبيل 
متدادهاً» ونشر آعلامها آکٹر من آي رجل آخر سبقه من آفراد ا اسرتسه» ومد کان 
م وداعية فدًا» واربًا قديرا» وملا عزیز الحانب . وما 
آعظم ما حققه بإصراره» ومقدرته على التنظيم › وخططه ار بية البأارعة : وبعد 
نظره» وتمرسه في السياسة ٩‏ . 
مانت الأمير سعود بين كان ابنه البكر عبد الله يقوم بخزوات تأديبية لتعضذير 
العشائر من التعاون مع الاعداء > وکانت جميع الظروف ليست في صالح الامير 
عبد الله » ولکنه کان مصما على آلا ب يترك زمام المبادرة في يد أ عر دته » فہسث 
بزعيم قبيلة (عَتَيّبة) ليتولى القيادة العامة والتشكيلات العسكرية العاملة حول 
(تربة) النقطة الهمة الرئيسة في الدفاأع عن الدولةء وعاد إلى الدرعيةء وأنحد 
جهز قواته ويعدها» وأعدّ ملة عسكرية بقيادة أخيه فيصل الذي سار با إلى 
(تربة) -حيث اتضمت إليه جيع القوات والعشاثر الموالية من ا-حجاز وتبامة 
وغرهاء وآخحذ يستعد وض العارك . 
في شهر ذي الحجة سنة ۲۲۹٠ه‏ وصل إلى مكة الح الشامي وامصري 
ترافقھیا قوات كبرة . هذا إلى جانب وصول الإمدادات إل عمد على باشا. 


(1) تاریخ تنجد - فلبی . 


كانت بعض القوات التركية في (بشل) ‏ قرب الطائف - وبوصول فيصل إلى 
(تربة) وانضام العشائر إليه سار من (تربة) إلى (بشل) لنازلة الأتراك» وداررت 
بينهم المحركنة» وفي آثنائها آقبل محمد علي باشا بقوأته الجرارة » ما دعا الأمير 
فيصل إلى الانسحاب أمام هذه إلقوى . 

احتل محمد علي باشا (تربة) وأمعن في الزحف إلى (حُيْس مشيط) و(ييشة) 
وبقية قراها وقری لاد (عَسیر) و(رجال لَم) وقبائل فة . كما بعث محمد علي 
باشا الشريف راجا (السذي انحاز إلى محمد علي) إلى (رَنيّة) لتأديب آهلهاء 
وبينا حمد علي يزحف› والقلاع والحصون تنهار آمامه» بلخته أنباء حلاف بین 
حكومته والماليك» عاد على آثرها إل مصر بعد آن آمر ابنه طوسون بالزحف على 


(القصيم). 


صلح لمم يتم.. بعد توغل الف زاة فى البلاد.. 


آحذ طوسون يسير إلى نجد ويحتل مدخها وقراهاء وقواته وقوات الاأمير عبد الله 
قي مناوشات» وك وف في الصحراء» وبدآً عبد الله يضغط على قوات طوسون 
في المدن والقرى التي احتلها . أخذ الوقف يتقلب من نصر إلى هزيمة لكلا 
الطرفينء أعقب ذلك تطورات جديدة . . إما أن تكون نأاشئة عن وضع طوسون 
وقواته في صسحراء وميادين جديدة عليه وعلى قواته - وهذا أكثر احت الا - أو آن 
الاتحداث في مصر وسوء حالة طوسون الصحية » هي التي دعته إلى أن يبعث إلى 
الأمير برسول يطلب الصلح» وما كان الأمير عبد الله بأقل رغبة من طوسسون 

تم الصلح على الشروط التالية : 

أولا : إاء الأع ال ار بية . 

اتيا : إنہاء التد حل التركى في تنجد . 

على هذه الأاسس غادرت القوات التركية (الرسش) - في تعجد إلى المدينة المنورة» 
ورافق طوسون في عودته مثلان من قبل الاأمير عبد الله محملان رسالة إلى عمد 
علي باشا الذي أيد الصلح بدوره. 

هذان المبعوثان همأ عبد العزيز وعبد الله ١٠ء‏ وقد ذكر الحبرتي في تاأريخه آنه 
قابله) وتحدث إليها فوجد منه) أنسًا ولطقًا وطلاقة لسان» واطلاعًا وتضبلشا 


)١(‏ عبد العزيز هذا إلذي بعثه عبد اله إل مصر هو : عبد العزيز بن هد بن إبراهيسم بسن سد بن 
عبد الوهاب» من آسرة الشيخ عمد بن عبد الوهاب وهو ابن بنتهء ووالده ألشيخ هد عن قرا على 
الشيخ في الدرعية وتزوج ابنته» وولد له الشيخ عبد العسزيز نحو سنة ١٠۹۰‏ هه فتلقى العلم عن 
ألحواله أبئاء الشيخ وغيرهم من علماء الدرعية . وذكر ا لبرت في تاره أن وصسول الرفد إلى القاهرة 
ثامن شوال سنة ٠۲۴١‏ هء وقد أثنى متر حوره على عقله وغزارة علمه . 
وقد بعثه سعود في سفارة إلى إمام اليمن - أنظر تفصيلل خبرها في جلة المرب - س ۲۲ء 
ص ٤ ٤٩ /٤۳۳‏ - وقد توف الترجم بعد الاربحين والختين وإلألف . 


ومعسرفة بسالآحبار» وهم من التواضع وتبذيب الأعلاق وحسن الأدب في 
ا للخطاب » والتفقه في الدين واستحضار الغروع الفقهية ما بفوق الوصف ` 

وبعد الصلح وانسسحاب طوسون» عاد الأمير عبد الله إلى الدرعية» وعد هذه 
النتيجة نَصرًا له . آما طوسون فقد توفي في مصر بعد فترة قصيرة من الوقت » بعد 
أن رأى الفشل الذي احق به في المزيرة العربية . 

ما کان الامیر عبد الله بسن سعود ليكتفى بأ حققه من انتصارات› وتأييد 
لحكمه لدى عودته إلى الدرعيةء فما كانت حركته وحركة آبائه من قبل إلا حرکة 
لنشر ودعوة وتشببت عقيدة . وبعد أستجام قصير من معاركه السابقة . وبعد أن 
انتزع باتفاقه مع آ مد طوسون حق سيادته على نجد» وعدم تدخل الاأتراك فيهاء 
أخذ يقوم بتأديب بعض القبائل وأهل المدن والقرى» ويعيد تشكيل إدارتا 
وتعيين إلامرإء فيها . 

وتتوارد إليه الأنباء بأن واي مصر ينظر إلى هذه التحركات نظرات تتعارض 
ووجهة نظر الأمير عبد الله الذي يرى آنه يقوم بہذه التحركات داحل ولايته » 
وف -حدود دولته . ويؤكد محمد عل باشاأ بالتزامه بالاتفاقية . ويبعحث برسوليه 
حسن بن مزروع وعبد الله بن عون برسائله وهسدایاه» تأكي دا حسن الئيات في 
استمرار الاتفاقية . 

إلا أن حمد علي . . ما کانت غودته أولا. . ثم أضطرار أنه امد طوسون إل 
توقيع الاتفافية . إلا عملية هدنة آملتها الظروف . . قابا لرسولي الأمير عبد الله 
کشفت له آنه يدير أمرا» ما أسرع ما نقلاه إلى الأمير عبد الله وبقلا انطباعام) 
عن رحلته] ومقابلتهم] لوأل مصر. 


2 تاریخ اجبرتي . 


.ههد علس اشا.. 
ي واصل إ رسال الجيوش لف زو الدرصية 

لسم یمض وقت قصیر إلا ومد عل باشسا یستنقر اليوش ویمسده (الباب 
العالي) في الاأستائة بالقوات من الرجال وإلعتاد والمال . وتضيق القاأهرة با يوش 
التي توافدت إليها . 

وی عام ۱۲۳۱ هھ سار إبراهیم بن عمد على باشا بہذه الحيوش عبر البحر 
الاحمر. وإتجه رسا إلى المدينة المنورة حيث كان التجمع الأول لقواته . ثم سار با 
إلى (الخناكية). . وآلقى عصا فيها . آخذ إبراهيم باشا يستميل القيائل “ مرة 
بالقسوة وإستحراضها - وكثرا بالال والعطاء . وقام بعدة هجات خاطفة عل 
بعض القبائل . مستخدمًا كل أساليب الدعايات اطربية التى سرعان ما 
تناقلتها القبائل - عن قراته واستعدادها وکثرتہا ۔. وهذا ما آراده إبراهیم باشاً. 

وبعد أن جمع في يديه خيوط الزحف» وضان عدم عرقلته من القباتل التي 
سيكون طريقه في أراضيها ‏ أخذ جر عدّده وعتاده . . والوجهة نجد. . لا بل 
(الدرعية). . 


..الزحف علس الد ر صية ومحاصر نها 


أذ إبراهيم باشا يزحف بجيشه اللجب ومداقعه - يطوي با صحراء 
نجسد. وهديرها يدوي فوق كل مدينة وقرية تقف في طريقه . وإاستبسلت مدن 
وقفاومت فری . 

ابع إبراهيم باشا دك الأسوار والحصون ليلا ونهارا بمدافع لا قبل لأهل 
المنطقة بها . ولم يعهدوها . جعلت البعض منهم يقبل الصلح» والبعض الاآخحر 
ينسحب بكل إيمانه وقوته لينضم إلى الاأمير عبد الله الذي كان يضم العراقيل 
أمام زحف إبراهيم باشا. وينتقل من مدينة إلى آخحرى ينظم صفوفها» ويرجه 
قادتہا . إلا أن استمرار وصول الإمدادات من مصر ۔ عتادًا ورجالاً ومؤنًا ۔ كانت 
تشد آزر إبراهيم باشاء وترفع من معنويات جيشه الذي مقت به خسائر فادحة 
في الرجال. 

أمام هسذ! الطوفان أخذ الامير عبد الله مركزه خير وبك قواته الضاربة في 
الدرعية . ليس الهدف هو الدرعية . . ؟! إذ لا بد من إلرقوف في وجه الخراة - في 
الدرعية ذاعبا ‏ التي أفزعت الاستانة وهزت سمعتها . 


... جيش إي راهيم باشا يحاصر الدرصية ... 


وف القالث من جمادی الأول عام ٣۲۳١هہ‏ كان إبراهیم باش ا على مشأرف 
الدرعية . 

كان حط سير إبراهيسم باشا إلى الدرعية من الأحَيسى (الحيسية) خترقا وادي 
حتيفة . فالعيّن (العيينة) فالبيلة» واستمر في الوادي حتى نزل قرية (اللْقَّى) 
وكان فيها تخل للأمير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. وإستقر في 
هذه القرية» وبينها وبين الدرعية مسافة ساعة للرأجل » وضرب خيامه فيه . 

بعد استقرار ليس بطويل قام على رأس الفرسان مع بعض المدفعية» 
باستكشاف سريع حتى قرية (العُلْب) حيث نخل الأمير عبد الله بن سعود . 
ومنها أخذ يطلق مدافعه على نخيل الدرعية وأسوارهاء ليستكشف آسرارها. 
أحذ يتطلع إلى هذه البلدة التي استرعت انتباه العام » واهتم بها نابليوت » 
وأقلقت الباب العالي» والتي استغرق زحفه إليها أكثر من عامين. . 
ماهي . .؟ ما أسرارها. ؟ وآخذ يمسسح ببصره الواحة التي يحتضنها الوادي 
العريق . بين) كانت مدفعيته تظللها بالقذإئف . . ووجد أن من في الدرعية قد 
أعد له العدة» ووجد مقاومة عنيفة جعلته يعود إلى مقر قيادته في (الملقى) . 

وبعد ثلائة آیام من عودته ۔ كان خلاها يدرس الوإاقع ويعد الخطط - رحل 
بكل قوإته ونزل قرية (العلسب) . وزع قواته مأ بين وسط الوادي وضفتيه . . وعلى 
المرتفعات الشرقية من الدرعية» خحلف الوادي حيث كأن مقر قيادته. 

وفي الطرف الآتحر من الدرعية ونخيلها كان الأمير عبد الله بن سعود يعد 
خحططه هو أيصاء وي وزع قواته . أخحذت قوات على رآسها الاأمراء فيصل » 
وإبراهيم وفهدء إخوة الأمير عبد الله مكاأما في بطن الوادي» ومعهسم ثلاشة 
مدافع . وکانت هذه القوة تواجه معسکر إبراهیم باشا نقسه ومدافعه وخیله . 


وني الجانب الشمالي من الوادي في (شعيب العيصبي) كان الأمراء تركي وسعد 
آبتاء سعود . . ويليهي| عبد الله بن مزروع ومعه قسوة من أبثاء بلسدته (منفوحة) 
وغیرهم . 

کا كانت هناك قوات آخری آخذت مواقعها بین قوات إبراهیم باشا وقوات 
الدرعية الرئيسة . تشكل حرسا وعينا للشحركات المضادة . 

وقوات آخرى سعودية آخحذت مراكز ها في كل مكان» حول الدرعية وعلى 
ضفاف الوادي عا يلي الدرعية» وفي الأودية الأحرى الصغيرة ء التي تشكل روافد 


أوأدي حنيغة الكبر. 
أما الآمير عبد أللّه فقد تمركز بقوإته على مشارف الأسوإر» ومداخل المدينةء 
4 عة المدافع الْشْقَيلة . 


آل الفريقان في القتال » بين كر وغل والتحام تارة » ومناوشة بالقنابل من 
قوهات المداقع والبتادق تارة خر ى. واستمرت المعارك عشرة أيام . . معارك 
ضارية استأت فيها الفريقان . . وباألرغم من حدوث معركتين وجها لوجه . إلا 
أن إبراهيم بأشا لم يستطع التقدم خحطوة واحدة تجاه الدرعية وخطوطها. ما 
اضطر معه إلى التوقف عن القتال. . وليسأخذ مراكز جديدة لسه. ومن خلال 
هذه المعارك عرف إبراهيم بساشا أن شن حملة قوية على القاعدة الأساسية هو 
طريقه إلى النصر. فأحذ يمطر الواقع الشالية السعودية بالقنابل دون إنقطاع . 
وخط الإمدادات بينه وبين القاهرة من جهة وبينه وبين بغداد من جهة أخرى 


لسم ينقطع . 


سب إ٠‏ سب 


.مع رکه سی رآع.. 


ثم كان أول صدع في صفوف الدرعية ني معركة (غبراء) حيث استعمل الباشا 
حدعته في تسرب خيالته ليلا إلى قلب الوإدي » وحلف الخطوط الأمامية. وما 
لالح فجر ذلك اليوم حتى أخذ إبراهيم باشا يَصلل بنيران مدفعيته المراكز الدفاعية 
المهمة. ولحظتها . . حرجت من قلب الوادي القوة التي تسربت خلف القوات 
الأمامية . . كانت على أثرها معركة استبسل فيها هل الدرعية » ولكن وقوعهم 
بين المدفعيسة من الأمام » وبين الخيالة من الخلف» دفعتهم إلى الانسحاب من 
بين فكي الرحا. وقد قتل من جنود إبراهيم باشا الكثير. كا قتل من آهل 
الدرعية رجال صبروا وصابرواء وكان من قتل في هذه المعارك الأمير غهد بن تركي 
ابن عبد الله بن محمد بن سود وحمد بن حسن المشساري » وحسين لزاني . 
كانت معركة آلقى فيها إبراهيم باشا بكل ثقلهء . تحولت فيها الأرض وإ لحو إلى 
هب ودخان» وأصبحت أرض العارك مزارع لحشث القتللى من الفريقين . 

ثرت هذه المعارك وألحوادث في بعض النفوس» عا دعا البعض إلى أن يلجا 
إل إبراهیم باشا ۔ ك يجدثنا الشيخ ابن بشر - وأن يطلعوه على مواطن الضعف 
في صقوف آهل الدرعية وحامياها ولحطوط الدفاع فيها. وعلى ضوء هذه 
المعلومات آعاد إبراهیم باشا تنسيق حططه . فعهد إلى على ازن أحد قادته ‏ 
بعد آن آمده بقوات من عدد من الراكز أن يتخذ مراكزه في الحهة الحنوبية من 
الدرعية» وإلى اخرين الحهة الشالية . أما هو فزرحف من قلب الوادي بالقوات 
الضاربة » وآحذ يقصف بمدافعه الابراج على ضفتي الوادي . بين كانت المشاة 
والفرسان يزحفون بحمايتها . وشدد في هجومه بالمدافع على موقع الأمير عبد الله 
ابن عيد العزيزء الذي تراجع تحت قوة هذا الضغط إلى حطوط آخحرى . آما على 
ازن فقد زحف على الجهة الحنوبية -حيث مواقع الأمير عمر بن سعود. والتحم 


سس ا ست 


جيش على ازن بقوات الآمير عمر وجهًا لوجه»ء بالبنادق والسلاح الابيض» وقي 
غمرة التحام الجيش ظهرت قوات أخرى خلف الأمير عمر بن سعود عا إضطره 
إلى الانسحاب . هذا وإبراهيم باشا بوالي سيره في بطن الوادي تجاه قوات الامير 
فيصل ٠»‏ الذي أخذ يتجول بين قواته يتفقدهاء› وني آثناء تچواله هذ! آصابته 
رصاصة طائشة لم تمهله . 


سس او نس 


.التضاف الحدو حول الدرعية..؟ 


بدأت قوات إبراهيم باشا بعمليات التقاف شامل حول الدرعية . 

وبالرغم من أن إبراهيم بأاشا أصيب بخسارة فادحة إثر احتراق مستودعصات 
الذخرة واللؤن . فقد استطاع أن يتجمع ويستولي على كل سلاح وذخيرة ومؤونة 
في مدن نجد وقراها» التي سبق له أن احتلها . كما أن الأتراك في العراق وغيرها 
أمدوه بصورة عاجلة بيا يعوض خسارتهء وآخذو! بتنظيم القوافل لتمويله بصورة 
متتالية . 

ومع كل هذا الدعم المستمر لإبراهيم باشا ققد أستبسل قادة الدرعية وأهذها 
استبسالاً منقطع النظير» غير أن ا لحصار الذي أحكمه إبراهيم باشا على الدرعية 
جعل الاتحداث تسر سیر معاکسا للاأمیر عبد الله بن سعوده فالمؤن نفدت › 
والذخرة التهمتها المعاركء والقبائل أخحذت تغادر الدرعية» والخصار يضيق 
اناق » ويلتف حول الدرعية » وحاول الاأمير عبد الله لاحر مرة أن يسد الثغرات 
في صفوفه ما آمكن» ولحاً إلى قلب المديدة والتف حوله رجال خلصسون. 
ويستشرط إبراهيم باشا غيظًا من هذه المقاومة » فیرکز كل فوهات مدافعه لتمطر 
ا لحصون بوابل من القنابل لا ينقطع ليل نهار. وتسقط الحصون» ويقف الرجال 
على آطلاها يدافعسون شب شب . . ويلتفت الأمير عبد الله إلى رجاله وأهل 
بلده . . وتعز عليه أروإاح العزل منهم حاصة»› ويقرر الموافقة على الصلح . وقد 
رآی سقوط نحو من واحد وعشرین آمیراء سقطو قتلی دون ا لحمی . إلى جانب 
الحات من آبناء جلدته وعشرته . . إلى جائب الضنك الذي عانته الدرعية من 
الحصار. قرر الصلح الذي تم بشرط خروجه إلى إسراهيم باشا وإلذي سيبعث به 
إلى مصر - على أن لا يسيء إليه . 


استساذ م دون انه زام ...؟! 


حرج الاأمير عبد الله بعد ستة آشهر مسن اقتال الضاري ضد البانب العأل » 
وبكل مواردها الضخمة إلهائلة» وإمداداعا المتتالية . . حرج الامير عبد الله . . 
وانتصر إبراهيم باشا بعد أن قدم من الضحايا تحت آمسوار الدرعية نحو من 
عشرة آلاف مقاتل . . ومغات بل آلاف من أطنان الذخيرة . 

وها هو الأمير عبد الله يتحدث إلى إبراهيم باشا بعد مقابلته له حديث الرجل 
المؤمن بعقيدته الشجاع حتى في المزيمة : 

(إنك عظيم يا إبرإهيم باشا. . ووالدك أعظم منك . . ثم إن السلطان عمود 
آعظم منه . . إلا آن اللہ آعظم منکم جیا . . )'. 

ہذہ الکلہات الث ما زال صداها يتردد حتى اليوم بين أطلال الدرعية 
القديمة . . المدينة إلتى واكبت الأجاد التى حققتها دعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب وتاصر تيا أسرة أل سعود . 

وسا إن تم استسلام الدرعية لإبراهيم باشاء حتى نكل بأعيانها شد 
تنكيل . . وبالعلاء منهم خاصة » حيث قتل بعضهم رما بالرصاص والبعضص 
الاتحصر وضح ف فوهات الحدافح › وأطلقت حيث تناثرت أشلاڙهسم . وکال 
یب الشيخ جل اس رشید اتبل قاضىی الدرعية يومهساً اضرب وإلتعذيب › 
والتعزير والإهانة . . وأخب قلعت آستانه . وقتل رميًا بالرصاص الشيخ سليأن 
ابن عبد الله آل الشيخ -حقيد إمام الدعرة. 


ait Y * سبع ئ‎ 


وتصل الأوامر إلى إبرأهيم باشا من آبيه محمد علي بتدمير الدرعية تدميً تامًا . 
فأمر إيرإهيم باشا أهل الدرعية بإخلاثهاء وأخذ يصب عليها مدافعه» حتى 
حوها إلى خرائب وأطلال ما تزال حتى اليوم» شاهد عيان لصراع بين حق 
وباطل . . لکفاح مریر في سبيل عقيدة وميدا. 

وجَّهز إبراهيم بساشا رشوان آغاء» وعلي دويدار» بقوة ترافق الأمير عبد الله إلى 
مصرء مح بعض آسرته وأسرة الإمام حمد بن عبد الوهاب . ومنها إلى الاستانة 
التي تنفست الصعداء» واطمآنت إلى مكانتها بعد آن رأت (سيد العرب) يدار 
به فی شوارعھا حیت انتھی إلى میدان السلطان بایزید» حیث قتل - رهه الله _ 
بأمر من الساطان عمود أن . 


+ سسس 


... واتنتقصر الحدو فسقطت ادر صي ..! 


بعد سقوط الدرعية وبعث أميرها إلى مصر. نقل إبراهيم باشا مقر قيادته إلى 
داحل الدرعية » وإاستقر في (العُويسية) نخل الأمير تركي بن سعود» ووزع بقية 
اليش في أنحاء متفرقة من الدرعية وألطرق المؤدية إليها . 

آقام في مقر قيسادته » وأحذ يبعث إلى قواته المنتشرة في أنحاء نجد يأمرها ببدم 
أسوار وحصون المدن والقرى . وأقام في الدرعية بعد التسليم مدة تسعة أشهرء 
كان خلانما يعمل على تصفية الركة الإصلاحية ء وأنصارها وأنصار إل سعود. 

وبعد آن تأکد له ما آراد» كر رأاجعًا إلى مصر مصطحبًا معه جيع من بقي 
من آل سحود» وآبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائهم وأسرهم من نساء 
وأطفال » إلا من استطاع مسن هولاء اللجوء إل جهات نائية . ومن مشاهير من 
استطاع الالحتفاء الأمير تركي بن عبد الله » وأخوه زيد» والشيخ القاضي علي 

ابن حسين بن الإمام محمد بن عبد الوهاب» الذي لجا إل قطر. 
وقد ذكر الكسابتن البريطاني ج . ف. سادير الذي مر بالدرعية بعد تدميرها 
میاشرة ٠۲۲۳۲‏ ه/ ۱۸٠۹‏ م» وكان يشوم برحاسة عبر جزيرة العرب .أن معالمها 
قد آزيلت تامًَاء وآنه لا آثر للحباة فيهاء وقأل : إنه لم يقابل رجلا واحدًا آثناء 


تجواله بین الأطلال . 
اتخذ إبراهيم باشا طريقه في العودة إلى القصيم فالمدينة المنورةء ومنها إلى مصر 
عر البحر الاجر 


ست اا د ل س 


فى فغهرة من الفوضى والاضط راب 
e‏ هیر موري 


وقد عملت السياسة عملها في إشاعة OS‏ 
من محمد على باشاء الذي كانت تمه هذه باعتبارها الورقة التي لا تتر 
لعودة الدعوة والمناضلين عنها من آل سود . 

وما إن وصلت قوات إبرأهيم باشا إلى المدينة متجهة إلى مصر» حتى خرج من 
O OE PO‏ الآمال الكبار في أن محل 
محل آل سعود. متذرعا بأہم له. ووصل إليها فعلاء وأخذ بتعجميع أكثر 
عدد تمكن من أهلهاء ا اق آل دسا آل الدرعية 
ويشيدهاء وآنه سيوالي نصرته للدعوة وبثها . وبهذا انضم إليه آهل الدرعية 
وعأدوا إليها و إلى دورهم ومزأرعهم . 

لكن الأمور تأزمت في أول عهده . فالفوضى التي حلّت في نجد كانت سبًا 
في توقف قوافل التجارة والائتقال من بلد إلى بلد. عا جعل الأسعار في ارتفاع 
شديد في الدرعية التي قضى إبراهيم بساشا على نخيلها ومزارعها» وشدد الضيق 
العيشى قبضته على الدرعية . وكانت موأجهة صعبة بين حمد بن مشأري وبين 
الوضع المعدهور للحالة المعيشية . فأخحذ يكاتب أهل المحمل وسذدير وإلوشمء 
يزين هم جلب الآطعمة وخصوصًا إلى الدرعية . وما قد محصلون عليه من 
مکساسب تنمي تارتم › وساد الاطمئنان» عا جعل آهل هذه ادن محملرون 
القوافل إلى الدرعية . شم توالت بعد ذلك القوافل من جيع القرى المحيطة 
بألدرعية » تمد إليها ما ساعد على تسين أحواها . وعادت الأسعار إل سابق 
عهدهاً. 


س ارد س 


في آتناء ذلك وصل الأمير تركي بن عبد الله وأحوه زيدء ولا رأيا من محمد بن 
مشاري آنه یرید السیر على هجح آل سعود» لم يتخليا عنه» بل ساعدأه ووقفا إل 
جانبه » وبخاصة الأمير تركي الذي تأصلت في نفسه روح الدفاع عن الدرعية . 
وكان مستعسدًا أن لا يتورع عن خدمة محمد بن مشاري في سبيل مصحة بلده 
مها كانت تضحياته الأدبية والعنوية والمادية »> مسا شجع أبن معمر وشد في 
عضده . کیا كان سبب وقوف هذين الأميرين إلى جانبه مبايعة مدن العارض 
وسدير وألوشم له . 

لكن الأحداث تأبى إلا أن تسر في الطريق التي أرادها اله . 

ففي العاشر من شهر جادى الآحرة ١۲۴٠ه.»‏ وصل إلى الوشم الأمير 
مشاري بن سعود - والذي تكن من الفرار من حراسه وهو في طريق انف - 
حیٹ اجتمح إليه عدد كبر من الأنصار والرجال » ثم سأر إلى الدرعية يحمل 
معه قوافل من الأرز زالأطعمة » حيث كان قد بلغه ما تعانيه من ضنكء 
وبوصوله إلى الدرعية نزل في بيت أحد إخوته . 

بوصول الأمير مشأري بن سعود» تزعزع مركز أبن محمر - فمشاري يعد 
الوريث الشرعي للاسرة الحاكمة ۔ ورای ابن معمر آن الأمر سیخرج من آمره لو 
بأدره بالعداء لدا سرع ھا ية الأمبر مشاري بن سعود كآمير للدرعية وما 
يتبعها» وكمام بعد آسلافه 

تواإفدت الوفود من لأتاي تبايع الأمير مشاري وتهنئه . وثبت مركزه بانضمام 

الامراء اء تركي بن عبد الله وزيد بن عبد الله وعمه عمر بن عبد العزيز وأولاده 
ومساندتهم له . وبتول الأمير مشاري الأمر قام بيعض الخزوات السريعة 
للمناطق التي تأخحرث عن مبايعته» ومن ثم عاد إلى الدرعية في العام نفسه. 

هذا ومحمد بن مشاري بن معمر یفکر في) آل أل إليه الأمرء ولعله رأى آنه أحق 
من مشاري في الحكم - أو لعلها شهوة ا لحكم ‏ ولكنه لا يستطيع المجاهرة بذلك 


e 


وهو في الدرعية . كا آنه يعلم أن أهل الدرعية لن يقبلوا بذلك» فرحل إلى 
سدوس للاستشفاء ‏ متصنعا امرض - و بوصوله راسل بحعض من يثق ہم من 
رؤساء القرى والقباثل ليناصروه » فأستجاب له البعض . وها تيسرت له ألقوة 
التي آمل في صمودهاء وآن باستطاعتها استرجاع الإمارة له . سار إلى الدرعية 
بحذر وکتمانِ شديدين » بين كان الأمير مشاري بن سعود منهمگًا في إعادة بناء 
الدرعية وإعادة العياة الطبيعية إليها . 

استطاع ابن معحمر الدخول إلى الدرعية سرا ولعل له فيها بعض الأعوان . 
حيث كن من الدخول عل الأمير مشاري في قصره› ومعه تعخبة من رجساله » 
فاعتقل مشاري وسجنه . ولا كانت (الدرعية) ما تزال تعاي من اروب 
المتكررة» وجراحها التي لم تبل بعد الكارثة» فلم يكن بوسعها إلا إعلان 
التأييد لابن معمر. 

ترك أبن محمر ابنه مشاري في الدرعية . وتوجه إلى الرياض حيث يق امير 
تركي بن عبد الله . ولا كانت القوة في يد ابن معمرء فإن الأمير تركي لم مجد بدا 
من الاانسحاب من الرياض حيث اتجه إلى الحاثرء» فضرمی . 

دحل ابن معمر الرياض دون مقاومة» وول ابنه مشاري آمرا علیها› ۔حسث 
رجع هو إلى القاعدة (الدرعية) حاكا مدع) من الأتراك هذه المرة» حيث بعحث 
إلى عبوش آغا القائد التركي ‏ والذي وصل إلى القصيم منذ فترة وجيزة -يعلمه 
باه يتولى الأمر من (الباب العالي) . وتأكيدًا لذلك فإنه آخره بأنه أسر مشاري 
أبن سعود لیسلمه هم . 


ت رکی بن عبد الله یسداً ته ر کاټه 


أما الاأمير تركي بن عبد الله فإنه بوصولىه إلى ضرمّى» أ خد يولف وله 
الممخلصين ويدعوهم إل مناصرته . فاجتمع له من الرجال والعتاد ما يؤهله 
لخوض معركة حاسمة مع ابن معمر. لکن هذا الآحير علم با يدبره له تركي» 
قبعث إليه بقوة على رأسها ابنه مشاري . ويقتضى الموقف من تركي آن لا بجابه 
هذه القوة فيحتمي في أحد الحصون ويترك مشاري يدخل البلدة. وما أن يمضي 
المزيح الأول من الليل حتى يخرج تركي من القصر متسلااً ومعه أحد رجاله 
الأشداء» ويقتحم بيًا يضم الكثير من رجال أبن معمر الذين فروا من أمامه بعد 
أن قتل منهم من قتل . إلا آہم عادو إلى الأمير تركي مرة آخرى لينضموا إليه 
ولیقفسوا إلى جانبه . وهکذا فوجی مشاري بن معمر بأنه وحده وقد تخل عنه 
رجاله فکر هار با عل حصانه ۔ إلى الرياض . 

وفي شهر ربيع الأول من العام نفسه ‏ ١۴٠٠ه-‏ دحل الأمير تركي الدرعية› 
وحاول ابن محمر ألمقاومة ولكن آهل الدرعية لم يقغوأ معه باعتباره غاصبًا 
للحكم . وهكذا آلقى الأمير تركي القبض على ابسن معمر وأبنه مشساري 
ويسمجنهم| . ومن المفارقات العجيبة أن أبن معسر كان معدًا هذا اليوم وليمة 
فاخرة لوفود من أهل سدير وآهل المحمل » إلا أا كانت من نصيب الاأمير تركي 
ورجاله . 


سسس إإإ سس 


اعدو الخا رجي .. يعد الكرة 


طلب الأمير تركي من ابن معمر أن يأمر بفك آسر الأمير مشاري بن سعودء 
الذي سبق آن سره وبعث به إلى عشیرته في سدوس» مقابل فك آسره وأسر 
اينه . ولكن عشيرة ابن معمر رفضت فك آسر مشاري بالرغم من کتابته هم 
بذلك» ويعلمهم أن حياته وحياة ابنه مرهونة بك أسر مشاري . فوصول قوات 
تركية جديدة على رأسها خليل آغا ومعه قبائل مطي جعلتهم يقدمون مشاري 
ابن سعود إلى خليل آغا خوفا ما قد يصيبهم من عقاب . ولا علم الأمير تركي 
بذلك آمر بضرب عنقي ابن معمر وابنه عقابًا | . 

تقف القوات التركية حيث هي » بل زحفت إل الرياض وهاجمتهاء لكنها 

اعہزمت آمام صمود الاآمیر ترکی ورجاله» ورحلت إلى ثرمدا بانتظار تعلیات 
جديدة» هذا إلى جانب أن عَبوش أغا ما زال في عنيزة كقاعدة تركية في 
القصيم . ولا كانت مهمة خليل إغا حركية فقد بعث بأسيره مشاري بن سعود 
إلى عبوش آغاء حيث توق رحه الله في الأسر. 

بالرغم من وجود قواعد عسكرية تركية قي تنجد » وبيخاصة القوات المتمركزة في 
القصيم وسدير والمحمل والوشسم ‏ هذه القوات التي أقيمت لتبعث الرعب 
والفزع والسلب والنهب وإضطهاد المواطنين » ما اضطر الكثير منهم إلى الفرار في 
الصحراء» وعوقبوا على فرارهم بتدمير ممتلكاتم وسلب آمواهم . . حتى النساء 
والأطقال لم يسلموامن الاعتداء. 

كل هذا م يلن قناة الدرعية . وأحس (الباب العالم) أن الأمر يتطلب أكثر من 
هذا تجاه عناد الدرعية البطولي . كا أنهم يعتقدون أن كل مقاومة في نيجد هي 
أساسًا من وسحي الدرعية وبفعلها. 


سس کې سس 


يدلنا على هذا وصول حسین بك آبو ظهر إلى القصیم في عام ١۲۳١‏ ه2 
ومن هنا أرسل عبوش آغا باشا لمهاجة الرياض واحتلاها» جر معه جيشا خليطًا 
من الأتراك والعربان » مزودين بالمدافع والعتاد . مام هذه القوات الزاحفة. . ل 
يكن آمام الأمير تركي إلا إخلاء الرياض - فهو بعد لم تتح له الأيام آن جد 
ويمع صفوفه لتلاقي مثل هذه القوأت . وخحرج من الرياض سرا - ثم ظهر فيا 
بعد آنه التجاً إلى الحوطة . ودحلت القسوات إلتركية بقيأدة عبسوش أغا السرياض 
دون مقاومة . ومن ثم وصل إليها حسين بك وصادر أموال آهل الرياض وسجن 
العديد منهم . كا سر الأمير عمر بن عبد العزيز وأولاده وبحث بهم إلى مصر. 


() ۲۳۷ ۹ه لاہن عیسی) ۔ 


سس ۹ س 


... وهرة أخرى تدمر الدرصية ...؟ 


وحيث إن (عقدة) الأآتراك هي (الدرعية) فقد أمر حسين بك بإخلاء الدرعية 
من هلها تعامًاء وهم الذين عادوا إليها في إبان عودة أبن معمر والأمير مشاري 
ابن سعود وأسرهم جيعًا . ودار إلى الدرعية فوهات المدافع وصب عليها كل 
نقمتسه حيث دمرها تدميا جذريا هذه المرة» وقطع جيع نخيلها وأشحسل 
التارفيها. 

عاد حسین بك إلى ثرمداء وآقام فیها معسکر اعتقال» زج به جمیع آسراه من 
أهل الدرعية رجالا ونساء وأطفالاً. وأعلن في ثرمدا بآنه سمح لسكان الدرعية 
بالسكنى في المدن والأقاليم التي يرغبونا» ونه سيكتب لكل منهم رسالة لامر 
البلد التي سيذهب إليها ليكون عونا له ومساعدًا في حل سكناه الجديد. صدّق 
البعض هذاء وأتوا إلى ثرمدا وكانوا قلة وأبدى هم حسين بك كث من الإكرام» 
مستهدفًا من ذلك أن يجتمع إليه أكبر عدد عكن من آهل الدرعية - وما كان هذا 
الكرم إلا فشا عك ولا نفد صبره آخحرج الرجال من المعتقل و. . . (دهمتهم 
خحيل حسين بك بحوافرها وقضوا عليهم جيعًا بسالسلاح الابيض والرصاص 
وسنابك الیل ولم ينج منهم آحد. وکان عددهم (۲۳۰) رجلا ر مهم الله 
حهیعا). 

تتابعت السنون وإالتحصداث على نجد. . فتن . . حروب . . قلاقل . . 
وضربت الفوضى فيها أطنابباً. 

هذا والدرعية جرد اسم نقش على كل قلب . . وآحذت مکانہا في صفحات 
التاریخ . . فلم تعد کیا کانٹ» بل آصبحت أطلالا وخرائب بعد أن دمرت 


مرنین . 


صت و سس 


ویعود ت رکې لینشی حکما تاعدته الریاض 


وبعودة الأمير تركي بن عبد الله إلى الرياض واحتلاله ها عام ١١١٠ه‏ وما 
بعده أصبيحت الرياض عاأصمة لآل سعود. 

يقيت الدرعية طيلة حكم الأمير تركي بن عبد الله الذي دام عشر سنوات من 
تاریخ دخوله عرقة عام ١۲۵ ١‏ ه قرب الرياض ثم دخوله إليهاء بقيت دون آن 
یکون ها شأن يذكر» بل إنه لا يوجد فيها من السكان إلا نفر قلسل يعد على 
الأصابع . وخلال تسولي الأمير فيصل بن تركي الحكم بعد والده الذي قتل غد 
عام ١۲٤۹‏ ه وهو في طريقه إلى المسجد. آخحذت الدرعية تنتعش شيا فشيئًا › 
وبدا يعود إليها بعض من هجرها من آهلهاء بعد آن بقيت خالية من السكان أو 
تكاد مدة تزيد على ستة عشر عامًا. بيت نرى آن المقيم الريطاني في اليج 
العربي الكولونيل (بيلي) يذكر آنه مر بالدرعية عام ٠۲۸١‏ ه_ وهو في طريقه إلى 
الرياض . . وأنه رآها خاوية على عروشها . ولعله كان يعني بالدرعية مأ رأى من 
الأطلال واسخرائب دون المزارع وما بينها من الدور. 

وتتابعت الأحداث عر بعضها بعصا . ولا كنا هنا نكتب عن الدرعية فقط . 
فإننا نضع آمام القارىّ قائمة بأسماء الذين تولوا الأمر في نمجد وخصوصًا الدرعية 
والرياض بعد وفاة الأمير تركي بن عبد الله . . معتمدين في ذلك على ما كتبه 


مؤرخا نجد أبن بشر وابن عیسی : 
مشاري بن عبد الر من بن مشأري بن سعود ۹ھ a0۹‏ 
فيصل بن ترکي بن عبد الله Ao m0‏ 
الد سعود AIYOYLmY o0‏ 
عبد الله بن نيان بن سعود ۷ ھAھ_04؟‏ 1ھ 


س ول س 


فيصل بن تركى (للمرة الثانية) 0۹ ® A TAY‏ 


عید الله ہن فيصل _A Î TAAL TF YAY‏ 
سعود بن فيصل (سنة وأسحدة) AITAAAYTAA‏ 
عبد الله بن فيصل (للمرة الثانة) ۸ھ ۹۹ھ 
سعود بن فيصل (للمرة الثانرة) () ۰۹ھ ۱۲۹۱ھ 


عبد الله بن فيصلل (للمرة الثالئة بعد وفاة سعود) ‏ ۱۲۹۱ه_١١٠٣إه‏ 
أبتاء الآمير سعود بن فيصل عمد وسعد وعبد الله (فترة من عام ١٠١۳٠ه)‏ 
مد بن عبد الله بن رشيد ۵ھ ۳۹۷ھ 
الإمام عبد الرهمن الفيصل ¥ AT Am‏ 
ثم تلا ذلك فترة أستيلاء آل رشيد على نجد. وهي نيحو عشر سنواٽت . 


س ا س 


إطلال فجر جديد يقيام افك عبد العزيز 
العمل علس توهید اکبلاد 


وي إطلالة الیوم الخامس من شهر شوال ۱۳۱۹ھ آصبحت الرياض تحت 
حكم الإمام الك عبد العسزيز بن عبد الرهمن الفيصل أل سعود . وكانت فاخة 
عهد الازدهار في أنحاء نيجد قاطبة› حتى تم توحيد هذه المملكة الفتية . وليس 
هذا مقام الحديث عن ذلك . إلا آنا شريد أن نصل إلى أن الدرعية أخحذت 
ذكريات كفاحها ونضاطا تمل الآفاق ورأت الأعاد التي بدا ضح اسسها الأول 
الاأمير حمد بن سعود بن مقرن. . كما رأت ارتفاع علم الدعوة الخيرة التي قام با 
شيخ الإسلام الإمام حمد بن عبد الوهساب . . والتي كانت تدأهضها بضراوة 
وعنف الأهواء والمصالح والمطامع السياسية» بالرغم من أن كثرا من ناهضوا 
كانوا يدركون في قرارة آنفسهم صدقها ودقة أمانتها - حتى من غير المسلمين - 
وقد آشرنا إلى ذلك في فصول سابقة. 


سسس ا سس 


آل ر اض قاعدة لدو لةه 


في عام ١۲۳۸‏ ه أصبحت الرياض قاعدة للدولة السعودية» إلا أن 
الاستقرار التام لاتخاذها قاعدة بعد الدرعية كان في عام ٤١‏ ١١ه..‏ وذلك طيلة 
مدة العهد الثاني حكم الأسرة السعودية . وي الفترة ما بین عام ۳۸١١ه‏ 
و ۲٤۹‏ هلسم يكن للدرعية شان يذكرء» ولكن إلياة عادت إليهاء وعاد 
أهلها. وأخحذت زراإعتها تنمو وإتجه أهلها للزراعة اتجاهًا يكاد يكون مركزا على 
غرس النخل فقط . ولا لم يكن لديا من المراجع المسجلة ما يمكن الاعتاد 
عليه» فقد تحدث الرواة أن الدرعية بعد تول الإمام تركي عليهاء ومن ثم 
استيلائه على الرياض ل يكن فيها آمير من قبله . 

وفي آخر عهد الإمام فيصل بن تركي تولى إمارتها إبراهيم الطويل» ثم تلا 
الرواف تم تول إمارتها في فترة الفتن عبد الر من بن مسيند . 

آما في عهد الملك عبد العزيز فقد ولي إمارتها حمد بن عبد الرهن المسيندء 
ثم حمد بن ناصر بن سام . 

وق عهذ الك سعود ولي إمارتها عبد الرحمن بن عمد بن مبارك ومد بن 
ناصر بن سام مرة آخحرى» وعبد العزيز بن عروج . آما آميرها حين تحرير هذا 
البحث (۱۳۸۷١ه.)‏ فهو الشيخ عمد بن عبد الرهمن الباهلى .١(‏ 


(1) ولا يزال - متعه الله بالصحة وألعافية » وتم به بيخاتة السعادة ‏ هو الامير هذا العام ۵١١١ه.‏ أما 
مدينة الدرعية اليوم فقد تغررت تغرا عظيم) من الناسحية العسرانية ء بحيث أوشك أن يتصل با عمران 
مديئة السرياض وقد أتشئ فيها الكثير من الرافق اميوية وإتسع عمرإنهاء وكثر سكاا بها لا تتسع 
أوصفه الصفحات + و إا تاج إلى مؤلف حاص . 


سس ار سس 


الك ر عب عام 01۸۷م 


يبلغ سكان الدرعية في ذلك الوقت ٤٠٠١‏ نسمة تقريبًا موزعين حسب 
السب التالیة ٥١ , ٩‏ / ذكور و /٤۹, ١‏ إناث. 

وارتبطت الدرعية بالرياض بطرق معبدةء ودخلها الماء والتيسار الكهربائي . 
وإرتبطت إدارعها بالإدارات الرئيسة في الرياض العاصمة . وتتكون الؤسسآت 
الرسمية في الدرعية من : 

١‏ ألامارة. 

۲ إدارة الشرطة . 

۳-الحكمة الشرعية . 

. مراكز التدريب والتدمية الاجتاعية‎ ٤ 

٥‏ هيثة الأمر بالمعروف وإلنهي عن المنكر. 

-البرق والبريد واهاتف . 

۷ مدرسثان لليتين - أبتدأثية ومتوسطة . 

۸ مدرسة أبثداثية للينات . 

کا تتكون مساكنها حسب الإحصاء احير من 1١‏ منزلاً موزعة على الأحياء 
ألتالية : 

. حي الطريف. وهو مقر سكثى إل سعود الأول‎ ١ 

۲ حي البّْجَبْري . وهو مقر سكن آل الشيخ . 
() تقرير مركز ألتدمية بألدرعية . 


۲( ولعل البجري هذا نسبة إلى بجر الرميلل التقدم ذكره فيا نقل من كتآب #إمتاع السامرة» وقّل جاع في 
هذا الکتاب ص ۹۲ ما نصه في شرح قول عل بن اخسن ا خفظي (۱۲۱۹۷/ ۱۲۷۵ه) : س 


ست ۹إ — 


. حي سمحان‎ ٣ 

. حي الطوالع‎ - ٤ 

۵ حي المريح . 

حي الظهرة . 
۷ حي الظويرة (الحوطة سابقا) . 
۸- حي السّريحة. 
۹ - حي الروقية . 

. -ملوي (النقيب سابقًا)‎ ١ 


وأخيرا (غصيبة) وهي نم تسكن بعد حروب إبراهيم باشا حتى اليوم . 

ويلفت نظرك فيها اليسوم مركز التدريب وتنمية المجتمع الذي تم افتتأاحه 
ئي منتصف عام ١۳۸١هء‏ وكانت تشرف عليه وزارات المعارف وإأصحة 
والزراعة . وبإحداث وزارة العمل والشؤون الالجتأعية في شهر ذي احجة من 
عام ١۳۸۱١ه‏ وبحكم اختصاصها أصبح ها حق الإشراف على هذا المركز 
بالاشتراك مح وزارات المعارف والصحة والزراعة . وبدأت وزإرة العمل والشؤون 
الاجتأعية بتطوير المركز وتدعيمه» وأستقدام خبراء للتنمية وإعداد برامج فنية ٠‏ 
ودورات تدريبية فيه . ويعملل هذا المركز في المجالات الآتية : 

. المجال الاجتأعي‎ ١ 


۲ الال الصحى 

۳ المجال التعلیمی . 

= قسلم عل الآخجاب تسلبْمَمُزْجَد ‏ ول تنس يران البْجَيري باد 

من قصيدته المشهورة . 

البجير : حي من آحياء الدرعية فيه مقبرة أل الأشيخ وآل سعود . أنتهى . والمعروف أنه المحلة الى كان 
پسكنها الشيخ عمد بن عبد الوهاب رجه أله . 


می + سس 


. الجال الزراعى‎ ٤ 


. -التدريب‎ ٥ 
: وقي جال التدريب يتلقى المتدربون فيه‎ 
. -علم الاجتاغ‎ ١ 


۲ الإصلاح الريفي . 

۴ تئمة المجتمع . 

£ التعأون . 

۵ _ الصححة العأمة . 

-الحرشاد الزراعي . 

۷-العلاقات الإا نسانية . 

۸-تعلیم الكبار. 

. الفدمة الاجتاعية‎ ٩ 

. دراسة القرى‎ ١ 

. البحث الاجتماعي‎ ١ ١ 

۲ . دراسة حالات الضان الالجتاعي . 

ولا يحضي هذا المركز ببخدمة الدرعية » بل يتعداها إلى القرى التابعة ها مثل 
العودة وإلعلب وعرقة » كا يشرف على ألمؤسسأت الاج اعية التالية : 

. الحمعبأات التعاونية‎ ١ 

۲ النوادي الرياضية . 

۴ دور الحضانة. 

. -مستوصف صحي‎ ٤ 

© دار الفتاأة. 


س 0 س 


ومن الناحية الزراعية آخذت الدرعية في السنوات الأحيرة بالاهتمام بشتى أنواع 
السزراعسة» وهي تنتج إلى جانب عحصوها الرئيس من النخيل وا شضراوات 
والفواكه والمحاصيل الحقلية كالقمح والشعير وإلفقول والبصل وإلذرة والدخن . 
كا يعتني المزارع فيها بتربية الحيوانات وإلدوإاجن . 

وجماة المساحات المزروعة في الدرعية بلغت ۲۲۷۴۳ دونمء منها ٠٤۲ ٤‏ 
دونم مزروعة بسالتخل » و ٥۴۸‏ دونم مزروعة ببرسيم . أما باقي المساحة فتزرع 
فيها المحاصيل الحقلية والصيغية والخضر والفواكه التي بلخت في آخر إحصاتية 
لوزارة الزراعة كا يلي : 

١ ۴ , 0 *‏ نيلة. 

۷ 9 شچرة علب. 

۲ شىجرة رمان . 

2۱ شىجرة تفاح . 

. شجرة خوخ‎ ٣٤٩ 

۳۴۷ شجرة مشمش . 

۲ شجرة تین . 

٤ ۳‏ ۲ شجرة برتقال . 

۰ شجرة يوسقي . 

. شجرة يمول‎ ۴ ١ ٩ ۰ 


۰ , ۳۷ و١‏ اشجار حشة ٩١‏ . 
(1) إحصائية وزإرة الزراعمة عام 1۳۸۷ ه. 


— ٣ س‎ 


ويلاحظ آن كثرا من أشجار القاكهة لم تكن تنال حطًا من عداية المزارع في 
السابق» إلا أن ما تبذله وزارة الزراعة من تسهيل للحصول على الششلات 
المختلفة وتوزيعها والإشراف الفني جعلت الزارع يقبلى إقبالاً شديدًا على زرإعة 
ختلف الفواكه وا لخضراوات ویبدي اهتامًا ملحوظاً ہا . 

وموارد المياه في الدرعية من الابار الارتوازية والعادية التي تبلغ ۴١۷‏ موردا 
(بتًا). 

والقادم إلى الدرعية اليسوم تشرئب عنقه إلى الأطلال الشاغخة في الدرعية 
القديمة » الأطلال التي تتبحدث عن الأجادء وترسم لوحة رائعة سن التاريخ 
العظيم؛ والتحداثف السام التي مرت اء وصرت وصابرت في سبیلل عقید عا 
ومُثلها» تطل من عل على الازدهار الزراعي والعمراني والاجتماعي الآحذ في 
التطو كلها هالة من الطمأنينة والأمن والاستقرار. 
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